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ن ية التي تبين ضرورة حسقرآنالكريم من حيث؛ المنطلقات ال قرآن: هدف البحث إلى بيان أولويات وأسس البر مع المخالف في الالملخص

منهج الاستقرائي والمتناسب مع منهجية التفسير الموضوعي، مستعينا بمصادر ومراجع التعامل والصلة مع المخالف، وقد استخدم الباحث ال

ة له. الكريم لمعاني البر والألفاظ المقارب قرآنأمهات التفسير المعتبرة، وتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث؛ تناول الأول: استعمالات ال

في مكارم  -3في المعاملات والعبادات  -2في مجال الإيمان -1الكريم. وتضمن ثلاثة مطالب لمجالات البر؛  قرآنوالثاني: أولويات مجال البر في ال

لمبدأ التنوع والاختلاف في الذات  قرآنتأصيل ال -1، وتضمن خمسة مطالب: قرآنالأخلاق، وتناول المبحث الثالث: أسس البر مع المخالف في ال

للتعارف  قرآندعوة ال -4وحدة المصدر والغايات للديانات، وإقرار الاختلاف في الشرائع -3للإنسان ابتداء، تكريم الله تعالى  -2الإنسانية، 

ترجيح المودة والبر على العداوة والبغضاء في التعامل مع المخالف، واستنادا للنتائج قدم الباحث جملة من التوصيات -5والتعاون بين البشر 

يب بحوث التفسير لمنهجية التفسير الموضوعي كمرجعية أساس في حل مشاكل العصر الحديث، حيث أن والمقترحات؛ أهمها: ضرورة تغل

الكريم احتوى على القيم الجامعة فيما يقرب بين البشر كمدخل للهداية والرشاد؛ عبر جسور التواصل الاجتماعي والتعاون والوئام  قرآنال

الكريم  رآنقلبر بالمخالف في حالة الاختلاف مع الاحتكام إلى الضوابط الشرعية التي يقرها البدلا من التناحر والخصام، مع ضرورة التعايش وا

 والسنة المطهرة والمسلمات العقلية.

 الكريم. قرآن: أسس البر، أولويات البر، التعامل مع المخالف، الالكلمات المفتاحية

Righteousness with the offender in the Holy Qur’an (Priorities - 

Foundations) 
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Abstract: The aim of the research is to clarify the priorities and foundations of righteousness with the offender in the Holy 

Qur’an in terms of; The Qur’anic premises that show the necessity of good dealing and connection with the violator, and 

highlighting applied models of the legal rulings stipulated in the Qur’an as a positive indicator for dealing with the violator 

within the framework of the Qur’anic righteousness methodology. The research is from an introduction and three topics. The 

first dealt with: the uses of the Holy Qur’an for the meanings of righteousness and the words close to it. The second: the 

priorities of the field of righteousness in the Holy Quran. It included three demands for fields of righteousness; 1- In the field 

of faith 2- In dealings and acts of worship 3- In noble morals, and the third topic dealt with: The foundations of righteousness 

with the opponent in the Qur’an. For the results, the researcher presented a number of recommendations and proposals. The 

most important of which are: the need for interpretation research to give priority to the methodology of objective 

interpretation as a basic reference in solving the problems of the modern era, as the Holy Qur’an contained the inclusive 

values that bring people together as an entry point for guidance and guidance; Through bridges of social communication, 
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cooperation and harmony instead of rivalry and strife, with the necessity of coexistence and kindness to the violator in case 

of disagreement with invocation to the legal controls approved by the Holy Qur’an, the purified Sunnah and rational 

postulates. 

Key words: foundations of Al-Ber, Sharia rulings, dissenter, the Holy Quran. 

 .المقدمة

 
 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن ، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبدة ليكون للعالمين نذيرا

 ونذيرا
 
 ومبشرا

 
 ، عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم؛ الذي أرسله ربه شاهدا

 
 منيرا

 
 إلى الله بإذنه وسراجا

 
الحمد لله و ، وداعيا

 على مر الزمان حتى تلقى البشرية ربها.
 
 خالدا

 
 الذي تكفل سبحانه بحفظ هذا الكتاب دستورا

 أما بعد: 

ن عذاب لنجاتها م، الكريم ليكون مرجعية عليا في هداية البشرية قرآنمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل الف

ومن فضلة وكرمة أنه ما ترك شاردة ولا واردة في شأن تنظيم أمور الحياه إلا وقد ، والفوز برضاه يوم أن تلقاه، الله تعالى

 إما جملة أو تف، نص عليها كقواعد وأسس عامة
 
، تلافأو الاخ، سواء عند الاتفاق بين البشر، بحسب المقام والحال، صيلا

مع بنى جنسه تكون النزعة العدوانية والانتصار للذات ، فإن الإنسان حين الاختلاف، وذلك أرحم وأرشد لهم من أنفسهم

 عن تحكيم شرع الله والخضوع لتعالي، أقرب إلى نفسه؛ فلا يعدل
 
ا م كتابه سبحان وتعالى: ﴿ولا سيما إذا كان بعيدا إِنَّ

فَقْنَ مِنْهَا وَحَمَ 
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، الكريم بالابتعاد من الشطط في الحكم قرآنوقد حذر ال، {6سَانَ ل
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 الكريم إلى كل ذلك من خلال المحاور الثلاثة التالية:  قرآنوقد أشار ال، {22}النساء: 

، متمثلة في: )الإيمانوحدد مجالاته الرئيسية ، كله بر قرآنإذ ال، : أولويات مجال البر )بصورة كلية(المحور الأول  -

وكل ما يأتي من معان البر بصورة تفصيلية يندرج تحت هذه ، ثم البر في مجال الأخلاق(، والمعاملات والعبادات

 المجالات الثلاثة في الغالب.

كر ذبمعنى المنطلقات والتعاليم للقواسم المشتركة للبشرية جمعاء والتي ت، الكريم قرآن: أسس البر في الالمحور الثاني -

الإنسان بالالتزام بحسن التعامل والبر مع المخالف في الحياة الدنيا وذلك لضرورة الوئام والتعايش بين البشر وتبادل 

ستقراء ي واقرآنالكريم إلى هذه الأسس بصورة مجملة تفهم من خلال السياق ال قرآنوقد أشار ال، المنافع والمصالح

 جابة على سؤال: لماذا الامتثال للبر مع المخالف؟والتي تشكل في مجملها الإ ، قرآنمعاني ال

 أهمية البحث: 

 ،على تنوع المذاهب، تكمن أهمية البحث في أنه يؤصل لمبدأ البر وحسن التعامل بين بنى البشر قاطبة

الولاء و ويفرق بين ضرورة التلازم بين الحب ، وغير ذلك من أنواع التنوع، والاجتماعية، والتوجهات السياسية، والديانات

وذلك من خلال بيانه للآيات التي سوف يتم تناولها في هذا ، وحسن التعامل والصلة بين البشر من جهة أخرى ، من جهة
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لات الكريم في حل معض قرآنثم يتبين أهمية البحث في إبراز إعجاز ال، المبحث والتي تتحدث عن أولويات البر وأسسه

 والتضاد بين البشر.الحياة المعاصرة ولا سيما عند الاختلاف 

 الدراسات السابقة. 

من خلال زيارتي للمركز الوطني للمعلومات والذي يضم جميع الرسائل العلمية المتنوعة في الغالب للجامعات 

 من منطلق ، وكذلك البحث في مراكز البحوث الأخرى والمكاتب، اليمنية
ً
للبحث عن مصادر في هذا العنوان تحديدا

 للكتابة ف -بحسب علمي -لم أعثر على رسالة متخصصة في هذا الباب، ي كتفسير موضوعيقرآن
ً
ي هذا مما زادني تحفيزا

ولا سيما عند الاختلاف والذي يساعد في تعزيز ضرورة البر فيما بين المختلفين مما يسهم ، لعل الله ينفع به، العنوان

ريم وإلى لغة العقل والمنطق بعيدا عن العنف الك قرآنفي الوئام بين بني البشر واللجوء إلى الامتثال لأحكام ال

 والاقتتال. مصطلحات البحث: 

س والأساس أصل البناءالأسس -
ُ
والتأسيس بيان حدود الدار ورفع قواعدها وبناء أصلها والمراد بالأسس في هذا ، : الأ

وما هي المبررات ، المخالفلماذا البر مع ، وهي التي تجيب على استفسار1)فعل كل خير من أي ضرب كان(  المبحث:

والذي سيتضح بيانه أكثر وضوحا عند الحديث عن هذه الأسس ، الكريم قرآنمن معين ومنطلق ال، التي تدعوا إلى ذلك

 ومقدمة الحديث عنها.

وْمِ ، الكريم أكثر من مرة قرآن: وردت مادة )خ ل ف( بكل اشتقاقاتها في الالمخالف -
َ
ق الَ يَٰ
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 من ذلك في سورة هود: ﴿ق

 
ُ
نْهَىٰك

َ
مْ إلى ما أ

ُ
الِفَك

َ
خ
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
 أ
ٓ
ا حسنا ۚ وَمَا

 
ى ورزقني مِنْهُ رِزْق ِ

ب  ن رَّ ِ
نتُ على بينة م 

ُ
رَءَيْتُمْ إِن ك

َ
ِصْ أ

ْ
 ٱلإ

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
حَ مَا مْ عَنْهُ ۚ إِنْ أ

َٰ
لَ

يْهِ 
َ
تُ وَإِل

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
هِ ۚ عَل

َّ
 بِٱلل

َّ
وْفِيقِىٓ إِلا

َ
عْتُ ۚ وَمَا ت

َ
نِيبُ  ٱسْتَط

ُ
وا 88﴾ }هود: ﴾88﴿ أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
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ة مَّ

ُ
اسَ أ وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد أن ، {118النَّ

 2 ،قال في لسان العرب: والخلاف: المضادة، والمخالفة( تأتي بمعنى واحد وهي المضادة وعدم الموافقة، )الخلاف

 منهج البحث وحدوده وخطته. 

 دراسة: منهج البحث وحدود ال

لكريم مثل ا قرآناستخدم الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع مدلول )البر( وما يقاربها من معاني ومصطلَحات في ال -

والإصلاح( إذ تشكل في كثير من جوانبها ومعانيها ، والتعارف، وفعل الخير، والإحسان، والمعروف، والتعاون ، )المودة

 م البر بالمعنى الذي سوف يعرف به البر في البحث.حدود الدراسة للتطابق والتناسب مع مفهو 

 ،الكريم واسع الدلالة وقد اقتصرت على مفهومه في إطار البر مع المخالف قرآنالبر كمصطلَح وكمفهوم في ال -

ريم الك قرآنلحصر الفائدة ومناقشتها من منطلق ال، والمنضوي تحت مفهوم )الصلة وحسن التعامل مع الخلق(

ي رآنقكتأصيل يظهر من خلاله وجه من وجوه الإعجاز التشريعي والذي يعزز مكانة التفسير الموضوعي للموضوع ال

 ويبرز سماحة الإسلام مع المخالف والتي من أعلاها درجة البر.

                                                                    
 1، دار احياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط173-171\1لسان العرب، لابن منظور، - 1

 ( 3ط، لبنان، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار احياء التراث العربي 4/182: لسان العرب لابن منظور 2
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كل عناصر شية التي تشير إلى مفهوم )البر( ثم تقسيمها وتحويلها إلى عناوين رئيسة تقرآنسيتم جمع النصوص ال -

 مستقلة تخدم العنوان الرئيس للبحث.

من خلال الجمع والتوفيق بين المفهوم اللغوي وتعريف بعض المفسرين للاختلاف والمخالف سيتطرق هذا البحث  -

 
 
إلى تناول التعامل مع المخالف بصورة عامة سواء كانوا مسلمين أم من أهل الكتاب أم مشركين وكذا المتضادون مطلقا

إذ الغرض من البحث هو بيان أسس البر بمعناه الواسع ، لبعض بغض النظر عن مدى صوابية كل طرفلبعضهم ا

الكريم ليشير للمرجعية الأساس للانطلاق بها إلى حسن التعامل والصلة والتعاون بين  قرآنكمعالم ومنطلقات في ال

 النظر.  المختلفين ولضرورة تأدب الأطراف فيما بينهم عند النزاع واختلاف وجهات

 خطة البحث: 

  :لتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي

 منهج البحث وحدود الدراسة. ، والدراسات السابقة، هومصطلَحات، مقدمة: وتضمنت أهمية البحث 

  :ه. الكريم لمعاني البر والألفاظ المقاربة ل قرآناستعمالات الالمبحث الأول 

  :الكريم. قرآنأولويات مجال البر في الالمبحث الثاني 

o  المطلب الأول: البر في مجال الإيمان 

o المطلب الثاني: البر في مجال المعاملات والعبادات 

o المطلب الثالث: البر في مجال مكارم الأخلاق 

  :الكريم قرآنأسس البر مع المخالف في الالمبحث الثالث 

o الكريم لمبدأ التنوع والاختلاف في الذات الإنسانية رآنقالمطلب الأول: تأصيل ال 

o .المطلب الثاني: تكريم الله تعالى للإنسان ابتداء 

o  إقرار الاختلاف في الشرائع  المطلب الثالث: وحدة المصدر والغايات للديانات و

o للتعارف بين البشر. قرآنالمطلب الرابع: دعوة ال 

o  .المطلب الخامس: ترجيح المودة والبر على العداوة والبغضاء في التعامل مع المخالف 

 قائمة المصادر والمراجع.، التوصيات، : خلاصة النتائجالخاتمة 

 الكريم لمعاني البر والألفاظ المقاربة له. قرآنالمبحث الأول: استعمالات ال

 لمعاني البر:  قرآناستعمالات ال -المطلب الأول 

بحسب  ،كل كلمة توحي بمعنى آخر، في مواطن متعددة، وبكسرها، بفتح الباء، الكريم لمعاني البر قرآنأورد ال

 على النحو التالي: ، السياق ودلالاته

اسِ لِيُ ، خلاف البحر، البر بمعنى البرية (1 يْدِي النَّ
َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
هَرَ ال

َ
 قال تعالى: ﴿ظ

َ
ذِي ذِيق

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ }الروم: 
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
  3[: 41عَمِل

                                                                    
 لبنان(، بيروت، دار احياء التراث العربي، 82معجم مقاييس اللغة لابن فارس  3
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حِيمُ﴾ ، وهو بمعنى اللطيف بعبادة (2 بَرُّ الرَّ
ْ
هُ هُوَ ال دْعُوهُ ۖ إِنَّ

َ
بْلُ ن

َ
ا مِنْ ق نَّ

ُ
ا ك كاسم من أسماء الله تعالى قال تعالى: ﴿إِنَّ

 4{ 28}الطور: 

 بِوَالِدَتِي)كما قال عيس ى عليه السلام: ، لمطيع لوالديةأي بمعنى ا، وهو كذلك بمعنى البار (3
ً
ا  :ومع يحي، (وَبَرّا ﴿وَبَرًّ

 [14}مريم:  ﴾بِوَالِدَيْهِ 

يْدِي سَفَرَة  )، ثم ورد بمعنى الطاعة لله والصدق في العمل (4
َ
( 15وذلك في ساكني ملكوت السماء والجنان الخالدة: ﴿بِأ

عِيم  { 16-15}عبس: (16كِرَام  بَرَرَة  )
َ
فِي ن

َ
بْرَارَ ل

َ ْ
 إِنَّ 13}الانفطار:  وللمؤمنين: إِنَّ الأ

َّ
لا

َ
بْرَارِ  كِتَابَ  { وقال: )ك

َ ْ
ينَ  الأ ِ

ي  ِ
 
فِي عِل

َ
 (ل

  5{ 18﴾﴾ }المطففين: 18﴿

رِقِ ﴿وذلك في قوله تعالى: ، البر بمعنى الطاعة وفعل الخيرات (5
ْ
مَش

ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َّ
رِبِ  ل

ْ
مَغ

ْ
بِرَّ وَال

ْ
كِنَّ ال

َٰ
 وَل

وِي 
َ
هِ ذ ِ

ىٰ حُب 
َ
مَالَ عَل

ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت ِ

بِي  كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
مَسَاكِينَ وَامَنْ آمَنَ بِالل

ْ
يَتَامَىٰ وَال

ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
بْنَ ال

ابِ 
َ
ِق
ائِلِينَ وَفِي الر  بِيلِ وَالسَّ رَّ السَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ابِرِينَ فِي ال ا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّ

َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
مُوف

ْ
 وَال

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
اءِ وَأ

قُونَ  مُتَّ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
وا ۖ وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
سِ ۗ أ

ْ
بَأ
ْ
ة للاعتقاد فإن الْية شاملة ومتضمن، {122}البقرة:  (122وَحِينَ ال

  6والأعمال والفرائض والنوافل. 

ذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَ  (6
َّ
مْ وَبَيْنَ ال

ُ
نْ يَجْعَلَ بَيْنَك

َ
هُ أ

َّ
ى الل دِيرٌ ۚ البر بمعنى الصلة وحسن التعامل: كقوله تعالى: ﴿عَس َ

َ
هُ ق

َّ
 ۚ وَالل

 
ة وَدَّ

فُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]الممتحنة: 
َ
هُ غ

َّ
اسِ [ ونظير ذلك: ﴿وَلا 2وَالل صْلَِحُوا بَيْنَ النَّ

ُ
قُوا وَت تَّ

َ
وا وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
يْمَانِك

َ
 لأ

 
هَ عُرْضَة

َّ
وا الل

ُ
جْعَل

َ
ت

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َّ
قال ابن كثير في معناها: )لا تجعلوا إيمانكم بالله تعالى ، )7أي لئلا تصلوا القرابة.، {244}البقرة:  ﴾وَالل

 8لفتم على تركها(.مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا ح

وفي الحديث: ، ولا سيما وهو يدور حول الصلة وحسن التعامل مع الناس، وغالب البحث يدور حول هذا المعنى

 10ويقال: بر رحمه إذا وصلها.، 9)البر حسن الخلق(

 الكريم:  قرآنالمطلب الثاني: الألفاظ المقاربة )للبر( في ال

 من الألفاظ في ال
 
م يرد في جانب من جوانبها التطابق مع مفهوم )البر( كما خلصنا إلى مفهومه الكري قرآنوردت كثيرا

والتي يخلص إلى شموليته لأعمال الطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله بتقديم معانيها النفسية والأخلاقية على ، سلفا

 د والجماعة.المظاهر والاشكال وأنها الحقيقة المرادة والتي تحدث اثرا حقيقيا في سلوك الفر 

ناه يؤدي في بعض اشتقاقاتها إلى نفس مفهوم)البر( بمع قرآنوعلى هذا المفهوم يلتقي معه مصطلَحات كثيرة في ال

وقد أشرت في منهجية البحث وحدود الدراسة تناول تلك المصطلَحات التي تلتقي في كثير من جوانبها ، الواسع الشامل

يتم والتي س، والمعروف، والخير، والمودة، والتقوى والإصلاح، والتعاون ، كالإحسانومعاني اشتقاقاتها مع مفهوم البر 

 الاستفادة منها من خلال نصوصها في مواطن البحث المتنوعة. 

                                                                    
 3ط، لبنان، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار احياء التراث العربي 1/321، لابن منظور ، لسان العرب 4

 (3/2002ط، دمشق، دار القلم، 114، للراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن 5

 114لقرآن للراغب ص مفردات الفاظ ا 6

، مصر، لجنة احياء التراث، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، 62/ 1الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لابي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني  7

 ، القاهرة(

 ، لبنان، بيروت، دار المعرفة، 1/223تفسير القرآن العظيم لابن كثير  8

 لبنان، بيروت، در الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2553رقم الحديث ، باب تفسير البر والاثم، كتاب البر والصلة والادب، للإمام مسلم، صحيح مسلم 9

 1/320، لابن منظور ، لسان العرب 10
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 الكريم قرآنأولويات مجال البر في ال -المبحث الثاني 

 اته في قوله تعالى: ﴿في سورة البقرة المحاور الأساسية لجوامع البر وأولوي 122ذكرت الْية الكريمة 
ْ
يْسَ ال

َّ
ن ل

َ
بِرَّ أ

 
َ

مَلا
ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
كِنَّ ال

َٰ
رِبِ وَل

ْ
مَغ

ْ
رِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
ىٰ ت

َ
مَالَ عَل

ْ
ى ال

َ
ينَ وَآت ِ

بِي  كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
هِ ئِك ِ

 حُب 

قُرْبَىٰ وَا
ْ
وِي ال

َ
مُ ذ

ْ
 وَال

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ِق
ائِلِينَ وَفِي الر  بِيلِ وَالسَّ مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

ْ
يَتَامَىٰ وَال

ْ
ونَ بِعَهْ ل

ُ
ا وف

َ
دِهِمْ إِذ

ذِينَ صَدَ 
َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
سِ ۗ أ

ْ
بَأ
ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ابِرِينَ فِي ال قُونَ عَاهَدُوا ۖ وَالصَّ مُتَّ

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
وا ۖ وَأ

ُ
{ 122﴾ }البقرة: َّ 122ق

الْية  وهو الذي اتصف بما ورد في، وبالنظر إلى مجمل الْية الكريمة نرى بأنها قد ذكرت البر الجامع للَخير وحددت أولوياته

 لي: كما ي

 المطلب الأول: أولويات البر في مجال الإيمان: 

كِنَّ  والمنصوص عليه في الشطر الأول 
َٰ
رِبِ وَل

ْ
مَغ

ْ
رِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َ
من الْية الكريمة: ﴿ل

ينَ  ِ
بِي  كِتَابِ وَالنَّ

ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
هِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
البر  { تبين شطر الْية في مستهلها حقيقة122﴾ )}البقرة: 1٧٧﴿ ال

فهي تبين أن الاتجاه بالصلاة إلى ناحية المشرق أو المغرب ليس مطلوب بحد ذاتهِ وأن كان مطلوبا الالتزام ، الحق بالاتباع

غير أن ذلك لا يصرفكم عن الالتزام بالمقاصد وهو الإيمان ، بالأحكام الشرعية في مظاهرها بحسب أوامر الشارع الحكيم

يقول ، لصالحمقرونا بالعمل ا، إيمانا قلبيا صادقا كاملا، والنبيين، والكتاب، والملائكة، خرومقتضياته كالإيمان باليوم الْ 

معلقا على حقيقة البر في الإيمان بالأركان الستة ).. ذلك هو البر الذي هو جماع الخير.. أن  -رحمه الله تعالى -سيد قطب 

له تتحرر إلى عبودية واحد ل، وشتى الاعتبارات، ية لشتى القوى الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبود

فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد لا تعرف لها قصدا مستقيما ولا غاية مطردة.. والإيمان  .بها النفس من كل عبودية..

ى الأرض ليست سدى ولا فوض  وبأن حياة الإنسان على هذه، باليوم الْخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء

وهو  ،والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين ...بغير ميزان وبأن الخير لا يعدم جزاءه

ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث ، ووحدة منهجها الإلهي، ووحدة الهها ووحدة دينها، الإيمان بوحدة البشرية

 ، (11ل والرسالات( )لتراث الرس

 أولويات البر في المعاملات والعبادات:  -المطلب الثاني

يَتَامَىٰ ﴿ تشير الْيات الكريمة في قوله تعالى:
ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ىٰ حُب 
َ
مَالَ عَل

ْ
ى ال

َ
بِي وَآت مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

ْ
ائِلِينَ وَال لِ وَالسَّ

 
َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ِق
 ،القسم الثاني من أقسام البر والمرتبط بمفهوم البر الشامل في الْيةإلى  {111}البقرة: ﴾وَفِي الر 

 والمتمثل في نوعين على النحو التالي: 

 وقد قدمت  -على التفسير الراجح -والمتمثل في الإنفاق بصورة طوعية، لبر في المعاملاتالنوع الأول: وهو ما يتعلق با(

ائِلِينَ وَفِي الر ِ ﴿نوافل الصدقات في قوله:  بِيلِ وَالسَّ مَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ
ْ
يَتَامَىٰ وَال

ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ىٰ حُب 
َ
مَالَ عَل

ْ
ى ال

َ
ابِ وَآت

َ
ق

 
َ
ة

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
  وَأ

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

َ
{على الفرائض في قوله: )وآتى الزكاة( مبالغة في الحث عليها والذي يمثل نوع 122}البقرة:  ﴾َّوَآت

ال السعدي ق، وفي الرقاب، والسائلين، وابن السبيل، والمساكين، واليتامى، من أنواع البر والصلة على ذوي القربي

فمن  ،فلا يكاد يخرجه العبد، بين به أن المال محبوب للنفوس، ه لهرحمه الله: )وآتى المال: أي أعطى المال على حب

ومن ايتاء المال على حبه أن يتصدق به وهو صحيح ، كان هذا برهانا لإيمانه، اخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى

نَ وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى، شحيح يأمل الغنى ويخش ى الفقر
َ
نْ ت

َ
بِرَّ : ﴿ل

ْ
وا ال

ُ
ال

                                                                    
  1، سيد قطب، ( في ظلال القرآن11)
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هَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ }آل عمران: )
َّ
إِنَّ الل

َ
يْء  ف

َ
نْفِقُوا مِنْ ش 

ُ
ونَ ۚ وَمَا ت حِبُّ

ُ
ا ت نْفِقُوا مِمَّ

ُ
ىٰ ت فَضْلِ 22حَتَّ

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
لِ أ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
{. وقوله تعالى: وَلا

مَسَاكِينَ 
ْ
قُرْبَىٰ وَال

ْ
ولِي ال

ُ
وا أ

ُ
ت
ْ
نْ يُؤ

َ
عَةِ أ مْ وَالسَّ

ُ
فِرَ  مِنْك

ْ
نْ يَغ

َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
 ت

َ
لا
َ
يَصْفَحُوا ۗ أ

ْ
يَعْفُوا وَل

ْ
هِ ۖ وَل

َّ
مُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الل

ْ
وَال

فُورٌ رَحِيمٌ﴾ 
َ
هُ غ

َّ
مْ ۗ وَالل

ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
 .(12){ 22}النور: الل

  ،امَ الصَّ كما النوع الثاني: ما يتعلق بالبر بالعبادات: والمتمثل في إقامة الصلاة وايتاء الزكاة
َ
ق
َ
ى في قوله: )وَأ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا

 )
َ
اة
َ
ك إِنَّ  ﴿ ه قوله:ونحو الزَّ

ذِينَ 
َّ
وا آمَنُوا ال

ُ
الِحَاتِ  وَعَمِل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
  وَأ

َ
ة

َ
لا وُا الصَّ

َ
  وَآت

َ
اة
َ
ك هُمْ  الزَّ

َ
جْرُهُمْ  ل

َ
هِمْ  عِنْدَ  أ ِ

  رَب 
َ

  وَلا
ٌ
وْف

َ
  خ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
ونَ  عَل

ُ
 : ﴾هُمْ يَحْزَن

(، 13ن إقامة الصلوات وايتاء الزكاة انهما من الأمور المعتبرة في تحقيق ماهية البر()أ)ب ذكر الرازي:{. 222}البقرة: 

والبر في إقامة الصلاة جملة يتمثل في: أدائها على الوجه المطلوب كما يرض ي ربنا، ثم لا يقتصر الأمر على مجرد أدائها 

اثاره تحلي المصلي بالأخلاق الفاضلة، وتباعده من الرذائل  بالحركات الظاهرة وإنما بوجود سر الصلاة وروحها، ومن

 ۖ إِنَّ 
َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
كِتَابِ وَأ

ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ

ْ
  فلا يفعل فاحشة ولا منكرا، كما قال تعالى مبينا فوائدها: ﴿ات

َ
ة

َ
لا الصَّ

 
َ
هِ أ

َّ
رُ الل

ْ
ذِك

َ
رِ ۗ وَل

َ
مُنك

ْ
اءِ وَال

َ
فَحْش

ْ
نْهَىٰ عَنِ ال

َ
صْنَعُونَ﴾ }العنكبوت: ت

َ
مُ مَا ت

َ
هُ يَعْل

َّ
بَرُ ۗ وَالل

ْ
ولا يكن هلوعا جزوعا إذا  {45ك

 
 
رُّ جَزُوعا

َّ
هُ الش ا مَسَّ

َ
 * إِذ

 
وعا

ُ
لِقَ هَل

ُ
سَانَ خ

ْ
ن ِ
ْ

ا  * وَ مسه الضر، ولا بخيلا منوعا إذا ناله الخير، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإ
َ
إِذ

 
َّ

 * إِلا
 
يْرُ مَنُوعا

َ
خ
ْ
هُ ال ينَ﴾ }المعارج: مَسَّ

 
مُصَلِ

ْ
{ـ والزكاة تمثل الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها 22-12 ال

الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء...وقد ذكرت في الْية بعد ذكر ايتاء المال على حبه لمن ذكرتهم الْية من قبل مما 

وليست الزكاة بديلة منه وإنما الزكاة ضريبة مفروضة،  يشير على أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة

 (. 14والإنفاق تطوع طليق، والبر لا يتم إلا بهذه وتلك، وكلتاهما من مقومات الإسلام)

 المطلب الثالث: أولويات البر في مكارم الأخلاق: 

ا عَاهَدُوا ۖ ﴿في شطرها الأخير في قوله تعالى:  122تؤسس الْية الكريمة في سورة البقرة الْية 
َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
مُوف

ْ
وَال

مُتَّ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
وا ۖ وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
سِ ۗ أ

ْ
بَأ
ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ابِرِينَ فِي ال { لأولويات البر في 122قُونَ﴾ }البقرة: وَالصَّ

 وبالتعامل كركيزتان لتربية نفسه أولا، خلاقية صفتي الوفاء والصبروقد ذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات الأ ، الأخلاق

 على النحو التالي: ، مع الاخرين ثانيا

  :)الأولوية الأولى للبر في مكارم الأخلاق: )الوفاء 

وقد اثنى الله تعالى على من صدق ، فالوفاء بالوعد شيمة الكرام، فبالنظر إلى مكارم الأخلاق وحسن المروءة

ا﴾ }مريم: ، وعده بِيًّ  نَّ
 

انَ رَسُولا
َ
وَعْدِ وَك

ْ
انَ صَادِقَ ال

َ
هُ ك كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّ

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
ىٰ﴾54ووفى بعهده ﴿وَاذ

َّ
ذِي وَف

َّ
َّ { ﴿وَإِبْرَاهِيمَ ال

اقَ )﴿{ 32}النجم: 
َ
مِيث

ْ
 يَنْقُضُونَ ال

َ
هِ وَلا

َّ
ونَ بِعَهْدِ الل

ُ
ذِينَ يُوف

َّ
﴾20-12الرعد: َّ}(﴾ 20ال ا

 
ولا

ُٔ
انَ مَسْـ

َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ ۖ إِنَّ ٱل

ْ
 بِٱل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
 { ﴿وَأ

 { وبالنظر إلى عموم الْيات الكريمة التي تتحدث عن الوفاء فإنها تتوزع في محورين أساسيين:34}الإسراء:  ﴾34﴿

 والإيمان: ، الوفاء بالعهود والنذور  :مع الله :القسم الأول 

رب إلى الله تعالى بلفظ النذر كما نذرت امرأة عمران ما في بطنها لله تعالى كما كثيرا ما يلزم المسلم نفسه بالتق

  قرآنوصف ال
َ
كَ أ ي ۖ إِنَّ ِ

لْ مِن  بَّ
َ
تَق

َ
ا ف ر  نِي مُحَرَّ

ْ
كَ مَا فِي بَط

َ
رْتُ ل

َ
ذ
َ
ي ن ِ

 
ِ إِن

تُ عِمْرَانَ رَب 
َ
تِ امْرَأ

َ
ال
َ
 ق
ْ
عَلِيمُ ما نصه ﴿إِذ

ْ
مِيعُ ال تَ السَّ

ْ
آل َّ}﴾ ن

                                                                    
 (. 224-61آية متتالية تتحدث عن الانفاق ) 14البقرة  -بل وفي ، آية تحض المسلم على الانفاق والصدقة 120( ذكر القرآن الكريم قرابة 12)

 . 44/ 3، للإمام الرازي ، ( تفسير الفخر الرازي 13)

  .بتصرف يسير، 1/161سيد قطب، ( في ظلال القرآن14)
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 عبد المجيد موسى أحمد الشعبي،  (232)  .الأسس( -البر مع المخالف في القرآن الكريم )الأولويات

 

رَبِي  {35عمران: 
ْ
لِي وَاش

ُ
ك
َ
وكما أمر الله تعالى مريم العذراء بضرورة الوفاء بنذرها عندما وضعت بعيس ى عليه السلام: ﴿ف

مَ  ِ
 
ل
َ
ك
ُ
نْ أ

َ
ل
َ
ا ف نِ صَوْم  حْمَٰ رْتُ لِلرَّ

َ
ذ
َ
ي ن ِ

 
قُولِي إِن

َ
ا ف حَد 

َ
رِ أ

َ
بَش

ْ
رَيِنَّ مِنَ ال

َ
ا ت إِمَّ

َ
ا ۖ ف ِي عَيْن 

ر 
َ
ا﴾ }مريوَق سِيًّ

ْ
يَوْمَ إِن

ْ
{ ونظير ذلك بوجوب 26م: ال

هَ يَ 
َّ
إِنَّ الل

َ
ر  ف

ْ
ذ
َ
مْ مِنْ ن

ُ
رْت

َ
ذ
َ
وْ ن

َ
ة  أ

َ
فَق

َ
فَقْتُمْ مِنْ ن

ْ
ن
َ
 الوفاء من المؤمنين كما نص ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أ

َّ
مُهُ ۗ وَمَا لِلظ

َ
الِمِينَ مِنْ عْل

﴾ }البقرة:  صَار 
ْ
ن
َ
 {220أ

 قوله تعالى: ﴿ ذلك فيو  عالية من مراتب الإيمانوكما وصف الله المؤمنين بالوفاء بنذورهم كمرتبة 
ُ
يَقْضُوا ث

ْ
مَّ ل

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
وا بِال

ُ
ف وَّ

َّ
يَط

ْ
ورَهُمْ وَل

ُ
ذ
ُ
وا ن

ُ
يُوف

ْ
فَثَهُمْ وَل

َ
قال المراغي في حكم النذر )اتفق الأئمة على وجوب الوفاء ، {22}الحج:  ﴾ت

 (15عة قربة لله تعالى( )وهو ما يقصد به التزام الطا، به.. في حال كونه قربة وبر

 القسم الثاني: ما بينه وبين سائر الناس: 

نْقُضُوا  قرآنوهو ما يسمى بالعهود العامة مما يشير إليه ال
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ا عَاهَدْت

َ
هِ إِذ

َّ
وا بِعَهْدِ الل

ُ
وْف

َ
بصورة عامه: ﴿وَأ

مْ 
ُ
يْك

َ
هَ عَل

َّ
تُمُ الل

ْ
دْ جَعَل

َ
وْكِيدِهَا وَق

َ
يْمَانَ بَعْدَ ت

َ ْ
ونَ﴾ }النحل:  الأ

ُ
فْعَل

َ
مُ مَا ت

َ
هَ يَعْل

َّ
 ۚ إِنَّ الل

 
فِيلا

َ
وا {: ﴿21ك

ُ
وْف

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

تُمْ حُ 
ْ
ن
َ
يْدِ وَأ ي الصَّ ِ

 
يْرَ مُحِل

َ
مْ غ

ُ
يْك

َ
ىٰ عَل

َ
 مَا يُتْل

َّ
عَامِ إِلا

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
مْ بَهِيمَة

ُ
ك
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
عُقُودِ ۚ أ

ْ
هَ يَحْ بِال

َّ
مُ مَا يُرِيدُ رُمٌ ۗ إِنَّ الل

ُ
{ 1ة: ﴾ }المائدك

ائِنِينَ وكقوله في الحرب والسلم والموادعة: ﴿
َ
خ

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
هَ لا

َّ
ىٰ سَوَاء  ۚ إِنَّ الل

َ
يْهِمْ عَل

َ
 إِل

ْ
بِذ

ْ
ان
َ
 ف

 
ة
َ
وْم  خِيَان

َ
نَّ مِنْ ق

َ
اف

َ
خ

َ
ا ت  ﴾وَإِمَّ

تي وكذا الشرائط ال، من التسليم والتسلم { فقد يكون ذلك من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات58}الأنفال: 

 ،مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في المناصرة، وقد يكون ذلك من المندوبات، يلتزمها في السلم والرهن

 وهو الذي عبر عنه المفسرون فقالوا: )هم الذين، فالْيات التي تتحدث عن الوفاء عامة شاملة لهذين المحورين الرئيسيين

 (.16وإذا ائتمنوا أدوا( )، وإذا قالوا صدقوا، إذا واعدوا أنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا

  :)الأولوية الثانية للبر في مكارم الأخلاق: )الصبر 

ابِرِينَ جاء في الشطر الأخير من الْية ﴿ كما، فالصبر من ارفع مقامات البر في مكارم الأخلاق بَ  وَالصَّ
ْ
سَاءِ فِي ال

ْ
أ

سِ﴾ )
ْ
بَأ
ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ فِرِينَ  {122( }البقرة: 122وَالضَّ

ْ
مُسْتَغ

ْ
مُنفِقِينَ وَال

ْ
انِتِينَ وَال

َ
ق
ْ
ادِقِينَ وَال ابِرِينَ وَالصَّ وفي آل عمران ﴿الصَّ

سْحَارِ﴾ 
َ ْ
ب كما قال تعالى في سورة {. بل وبشر الله وميزهم عن غيرهم بانهم يوفون أجرهم بغير حسا12آل عمران: َّ}بِالأ

﴾ }الزمر: ﴿الزمر:  يْرِ حِسَاب 
َ
جْرَهُم بِغ

َ
ابِرُونَ أ ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف {. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر كله خير 10إِنَّ

  17فقال)ما اعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر( 

 الكريم قرآنأسس البر مع المخالف في ال -المبحث الثالث

 ،المراد بالأسس في هذا المبحث هي المنطلقات والمبررات التي تلزم المسلم حسن التعامل والبر مع المخالف

وبمعنى اخر هي التي تجيب على استفسار: لماذا ، الكريم قد نص على ضرورة الامتثال لها اعتقادا وعملا قرآنوذلك لأن ال

م مشتركه الكريم كقواس قرآنوالتي نص عليها ال، لحسن التعامل معهوماهي القيم التي تجعلنا ننطلق ، البر مع المخالف؟

ي خمسة وهو ما سنبينه ف، بدلا من التصادم والتناحر، بل بر وإحسان، يمكن أن تكون عامل وئام وتسامح، بين المختلفين

 مطالب وعلى النحو التالي: 

                                                                    
 بتصرف يسير.  408/ 1، للمراغي، ( تفسير المراغي15)

 بتصرف يسير. 48/ 3للفخر الرازي ، (التفسير الكبير16)

 1053رقم الحديث ، للإمام مسلم، صحيح مسلم، 1462رقم الحديث ، للإمام البخاري ، رواه البخاري  17
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 عبد المجيد موسى أحمد الشعبي،  (232)  .الأسس( -البر مع المخالف في القرآن الكريم )الأولويات

 

 .خلق الله قاطبة الكريم لمبدأ التنوع والاختلاف في قرآنتأصيل ال -المطلب الأول  

جملة يتنوع ويتعدد إلى أمم وجماعات ، وإنسان، وحيوان، الكريم أن خلق الله في الكون من جماد قرآنبين ال

 فتقوم التعددية والاختلاف في إطار هذا النوع من الأحياء.

مَاءِ ﴿فقال تعالى يبين تنوع خلقه في الكون:  زَلَ مِنَ السَّ
ْ
ن
َ
هَ أ

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وَانُهَا أ

ْ
ل
َ
ا أ تَلِف 

ْ
مَرَات  مُخ

َ
رَجْنَا بِهِ ث

ْ
خ
َ
أ
َ
 وَمِنَ  ۚ مَاء  ف

رَابِيبُ سُودٌ }فاطر: 
َ
وَانُهَا وَغ

ْ
ل
َ
 أ
ٌ
تَلِف

ْ
جِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخ

ْ
تنوع وتعدد  -لذي روح -وفي الأرض من خلق الله تعالى، {22ال

ا التنوع والتعدد في السماوات والأرض مما خلق سبحانه فإنه يسبح ومع هذ، يدل على معجزه الله تعالى في الخلق والنشأة

هُ 
َ
حُ ل ِ

سَب 
ُ
مَاوَاتُ  بحمد لله تعالى: ﴿ت بْعُ  السَّ رْضُ  السَّ

َ ْ
يْء   وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ  وَالأ

َ
  ش 

َّ
حُ  إِلا ِ

  بِحَمْدِهِ  يُسَب 
َ

كِنْ لا
َٰ
هُونَ  وَل

َ
فْق

َ
سْبِيحَهُمْ  ت

َ
 ﴾ت

 {. 44}الإسراء: 

 ي: قرآنالتنوع والاختلاف في الذات الإنسانية من خلال السياق ال -ر الأول المحو 

والجانب المعنوي على ، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مركب مزدوج من محورين أساسيين: الجانب المادي

  على النحو التالي:و ماسنبينه 

 الاختلاف في الجانب المادي:  -أ

هذا من و ، حاملا الصفات الخاصة به يختلف بها عن المشابه بإنسان أخرخلق الله سبحانه وتعالى كل إنسان 

ففصل سبحانه بيان هذا الاختلاف بين البشرية في الخلق في الجانب المادي من الإنسان ﴿وَمِنَ ، الإعجاز في الخلق والنشأة

لِكَ 
َٰ
ذ
َ
هُ ك

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ
ٌ
تَلِف

ْ
عَامِ مُخ

ْ
ن
َ ْ
ِ وَالأ

وَاب  اسِ وَالدَّ فُورٌ﴾ }فاطر:  ۗ النَّ
َ
هَ عَزِيزٌ غ

َّ
مَاءُ ۗ إِنَّ الل

َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ ويؤكد ، {28 إِنَّ

الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف بين البشر في الخلقة في سوره الروم: ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 

 {.22}الروم: َّألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لْيات للعالمين﴾ 

 ،ويعلل ابن عاشور الاختلاف بين البشر أنه نتيجة حتميه قدرية لاختلاف خلق الله وتنوعه في السموات والأرض

 ،فقال: )... وقد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ما في بعض أحواله من الْيات بما في خلق الأرض من الْيات

تلفة ولأن هاته الأحوال المخ، برة إذ كان فيها اختلاف بين أشياء متحدة في الماهيةوخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد ع

فاختلاف الالسنة سببه القرار بأوطان مختلفة ، لهذا النوع الواحد نجد أسباب اختلافها من آثار خلق السموات والأرض

من آثار  فهي، ملامسة أشعة الشمس لهاواختلاف ، واختلاف الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة في الأرض، متباعدة

وكما جاء في الحديث: )إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم ، ، 18خلق السموات والأرض( 

 ،أو عينيه، أو شعره، ولما كان المرء منا لا دخل له في لون بشرته، {.22، 19على قدر الأرض فيهم الأحمر والأبيض والأسود( 

 .20الإسلام العظيم عن التمييز بين الناس على أساس من اللغة أو اللهجة أولون البشرة والشعر(نهى 

                                                                    
 تونس ، دار حنون للنشر والتوزيع، 1/23التحرير والتنوير لابن عاشور  18

، سنن أبي داود، 3/1224لبنان ط -دار احياء التراث العربي بيروت 12085رقم الحديث  5/546مسند الامام أحمد بن حنبل عن أبي موس ى الاشعري. ج 19

 1/1228دار ابن حزم ط، 211ص 4623باب القدر رقم الحديث ، كتاب السنة

دار المعرفة للطباعة والنشر ، دولة قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 331-330ص5موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن د. زغلول النجار ج 20

 2002والتوزيع 



 م2123/ مارس -هـ2111 شعبان/( 8)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عبد المجيد موسى أحمد الشعبي،  (232)  .الأسس( -البر مع المخالف في القرآن الكريم )الأولويات

 

 الاختلاف في الجانب المعنوي:  -ب

مصطلَح الذات الإنسانية يشمل الجانب المادي والجانب المعنوي والمراد بالجانب المادي هي خلقة الإنسان 

، يبفي اختلاف البشر في الألوان والألسن والهيئة والترك لباحث فيما سبقوتكوينيه الخارجي )الجوارح( والتي تحدث عنها ا

واما الجانب المعنوي من الإنسان فالمراد به ذلك التكوين الذي ، وهذا من خلق الله وإعجازه حتى يتمايز البشر ويتعارفوا

ينه في والذي سنب، عر والأحاسيسيمثل جانب العقل والتي من مهمته الجانب المعرفي و)الروح( والتي تمثل جانب المشا

 ثلاثة محاور على النحو التالي: 

 المحور الأول: الاختلاف في مستوى الفهم: 

ى: فقال صاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير قوله تعال، درج المفسرون على تفسير معنى الفقه بمعنى )الفهم( 
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ٰ
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ُ
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{. قال تعليقا على 28ا﴾ }النساء: دِيث

والفقه في  ،وقله فهمهم وتحصيلهم لما يخبرون به من الحقائق، معنى )يفقهون(: )...ثم وبخهم باستفهام عن عله جهلهم

ا  قرآنوقد أشار ال، 21اللغة: الفهم( 
َ
الكريم إلى تفاوت واختلاف الناس في مستوى الفهم والإدراك كما قال تعالى: ﴿وَإِذ

مْرِ مِنْهُمْ جَاءَ 
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﴾ }النساء: ف

 
لِيلا

َ
 ق

َّ
{. فقد جاء في سبب النزول فيما رواه مسلم عن عمر 83لا

، نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون الحص ى ويقولون: طلق الرسول نساءه بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي 

ا ، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه
َ
مْرٌ﴾ فكنت انا استنبطت ذلفنزلت الْية ﴿وَإِذ

َ
ك جَاءَهُمْ أ

 . 22الأمر

وفي قوله  ،الكريم لمستويات الفهم عند الناس الذي يؤدي بدوره إلى الاختلاف قرآنوالشاهد في ذلك هو تفرقة ال

نَّ 
ُ
وْمِ وَك

َ
ق
ْ
نَمُ ال

َ
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َ
اهِدِينَ﴾ }الأنبياء: تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُل

َ
مِهِمْ ش

ْ
{. ما يشير 28ا لِحُك

اين في اصدار والذي قد يؤدي إلى الاختلاف والتب، إلى تفاوت الناس في الفهم والاستنباط حتى في مستوياتها العليا من القيادة

داود  وجاء حكم، لله من ذلكفحكم في القضية بما آتاه ا، الأحكام: يقول الدكتور الخالدي: )أي آتى الله داود حكما وعلما

ما عنده بل أثنت عليه ل، ولكن حكم سليمان فيها أصح وأصوب لم تخطئ الْية داود في حكمه، في المسألة صحيحا صائبا

يْمَانَ ﴿لكن حكم سليمان كان أصح لقوله: ، وهذا معناه أن حكمه كان صحيحا وليس خطأ، من حكمة وعلم
َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
ف

يْ 
َ
 آت

ًّ
لا

ُ
(وَك

 
ما

ْ
 وَعِل

 
ما

ْ
 22 الأنبياء نَا حُك

 الاختلاف في تقبل القلوب للخير والشر:  -المحور الثاني

وافعه والتي تشكل في النهاية د، تختلف قلوب الناس في تقبل الخير والشر من حيث المشاعر والأحاسيس والحب والكره 

ت عقليه سواء أكان -ر القلب بما تأتيه من روافدفالناس ليس على ضرب واحد من حيث تأثي، النفسية لفعل الخير والشر

ومن القلوب من هي على ، فمن القلوب من تملك استعدادا سريعا للتأثر بالخير بصورة غالبة، -أم مشاهده محسوسة

وهذا المعنى  ،ففيها استعداد نسبيا لفعل الخير والشر، ومن القلوب من هي بين ذلك، استعداد للشر كذلك بصوره غالبة

 ما يناسبه.وفقه التعامل كل ب، ي دلالة كبيرة إلى تفاوت الناس واختلافاتهم والذي ينبني عليه مراعاة الأحكام الصادرةيعط

                                                                    
 1/2002دار ابن حزم ط، جدة، . دار الاندلس الخضراء452المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الاندلس ي ص 21

 لبنان ، بيروت، دار المعرفة، 22لباب النفول في اسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي ص 22
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ال تعالى: ق ية إلى اختلاف الناس في الميل إلى الشر أو الخير كماقرآنالكريم في كثير من الْيات ال قرآنوقد أشار ال
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  {.165أ

نة إلى ذلك كما جاء في الحديث المشهور: )ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلَحت صلَح الجسد كله وقد أشارت الس

إذ كثيرا ما يقر العقل بالصواب إلا أن الميل القلبي غالبا ما يتحكم في ، 23وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب( 

الكريم إلى غلبة الشر في نفوس كثير من الناس؛ من حبه إلى  قرآنبل أشار ال، تصرفات الشخص بحسب الحب والكره

ذِينَ ﴿ :كتمني إصابة المسلمين الأوائل كما جاء في خلَجات نفوس المشركين؛ في قوله تعالى، إصابة الفئة المؤمنة
َّ
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 {. 105}البقرة: . ﴾ال

، سيةودوافعهم النف، الكريم في بيان اختلاف طبائع البشر قرآنوقد جاءت الأحاديث النبوية مؤيدة لما ذكره ال 

: "إن الله خلق آدم من فقد جاء في الحديث قول الرسول ، في نفوسهم من الخير والشر وذلك بناء على ما هو مفطور 

لحزن والسهل وا، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض

 .24والخبيث والطيب" 

فات حتى ولوكان مسلما فهي ص، لقلوب في بعض الناسوفي رواية الأقرع بن حابس ما يبين جانبا من جوانب غلظ ا

الحسن بن علي وعنده  متعلقة بأفعال القلوب من حيث الرقة والغلظة فيما رواه البخاري عن أبي هريره: )قبل رسول 

لا  ثم قال: من فنظر إليه الرسول ، ما قبلت منهم أحد، الاقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع: )إن لي عشرة من الولد

 .25يرحم لا يرحم"(

(..ففيه 26الإيمان يمان والحكمة يمانية( )، : )أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباوفي حديث المصطفى 

  .شارة إلى أن بالمقابل ما هو شديد غليظإ

 المحور الثالث: الاختلاف بين الناس بالتفاضل في الأعمال والأرزاق والمسؤوليات. 

في  والذي يؤدي إلى الاختلاف والتباين، والجسدية، والنفسية، بينهم في القدرات الإيمانية يختلف الناس فيما

، مسؤوليةأو درجة ال، أو الجانب المعيش ي، سواء في جانب التدين، وبالتالي تبرز ما يسمى بالدرجية، التفاضل في الأعمال

 ي: على النحو التال، الكريم في بعض آياته قرآنوالتي أشار إليها ال

قال تعالى: ، ختلاف الناس بالتفاضل في الاعمال المؤدي الى اختلافهم في درجة التدينا (1)
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على مفهوم هذه الْية في  -رحمه الله -{. علق سيد قطب 32}فاطر: َّ ﴾32ال

                                                                    
باب ، كتاب المساقاة، للإمام مسلم، صحيح مسلم، 1522رقم الحديث ، برأ لدينهباب فضل من است، كتاب اليمان، صحيح البخاري للإمام البخاري - 23

 . 52رقم الحديث ، أخذ الحلال وترك الشبهات

رقم ، حديث أبي موس ى الاشعري ، للإمام أحمد، مسند الامام أحمد، 4623رقم الحديث ، باب في القدر، كتاب السنة، للإمام أبي داود، سنن أبي داود 24

 ، مصدر سابق، 5/546، 12085الحديث 

 مصدر سابق. ، 5222رقم الحديث ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب الادب، للإمام البخاري ، صحيح البخاري  25

، الايمانكتاب ، للإمام مسلم، صحيح مسلم، 4388رقم الحديث ، باب قدوم الاشعريين واهل اليمن، كتاب المغازي ، للإمام البخاري ، صحيح البخاري  26

 . 52رقم الحديث ، باب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

https://quran4all.net/ar/tafsir/3/91/9
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/91/9
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/91/10
https://quran4all.net/ar/tafsir/3/91/10
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  -تقسيم العباد إلى مستويات في التدين بقوله: )فالفريق الأول 
 
 لأنه الأكثر عددا

 
)ظالم لنفسه(  -ولعله ذكر أولا

الثالث  ط )مقتصد( تتعادل سيئاته وحسناته. والفريقتربى سيئاته في العمل على حسناته. والفريق الثاني وس

. فكلهم انت.تربى حسناته على سيئاته.، )سابق بالخيرات بإذن الله(
 
هى . ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعا

 27(إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في الْيات التالية. على تفاوت في الدرجات.

 ، تفاضلهم في الأعمالونظير ذلك في اختلافهم بدرجة التدين و 
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بِيرٌ﴾ }الحديد: 
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ُ
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، {. والمعنى: لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل10وَق

، ا بعد الفتحقاتلو فأولئك الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا و ، ومن أنفق بعد هذا الفتح وقاتل

 . 28وكل واحد من الفريقين وعده الله المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات

وأن الإنسان العاقل الحازم الذي يحسن تدبيره ، والسنة النبوية حثت على الإقدام على فعل الخيرات والتدين

في الحديث:  كما قال ، هواه ولا يجاوز نظره أنفه بخلاف ذلك الإنسان قصير النظر الذي يتبع، الأمور وينظر في العواقب

 . 29 والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني(، )الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

 الاختلاف بين الناس في التفاضل في الكسب المعيش ي )الرزق(: ( 2)

الكريم اختلاف الناس في مستوى المعيشة والمكانة الاجتماعية كما نوهت لذلك سورة الزخرف حيث  قرآنذكر ال

عْنَا بَعْ  :قال تعالى
َ
يَا ۚ وَرَف

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
تَهُمْ فِي ال

َ
سَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيش

َ
حْنُ ق

َ
كَ ۚ ن ِ

هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب 
َ
وْقَ بَعْض  دَ ﴿أ

َ
رَجَات  ضَهُمْ ف

ا يَجْمَعُونَ﴾ الزخرف: لِ  يْرٌ مِمَّ
َ
كَ خ ِ

ا ۗ وَرَحْمَتُ رَب  رِيًّ
ْ
ا سُخ  بَعْضُهُمْ بَعْض 

َ
خِذ  {.32يَتَّ

 الاختلاف بين الناس في التفاضل في درجة المسؤولية:  (0)

الكريم الاختلاف في القدرة على القيادة والتدبير بين الرجال والنساء وأن الرجال هم الأجدر على  قرآنذكر ال

﴾ }النساء: ، قيادةال ىٰ بَعْض 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

هُنَّ 34قال تعالى: ﴿الر 
َ
{.. وفي سوره البقرة: ﴿وَل

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َّ
 ۗ وَالل

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
ِجَالِ عَل

مَعْرُوفِ ۚ وَلِلر 
ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
قال الشيخ المراغي في الدرجية بين ، {.228﴾ }البقرة: مِث

الرجال والنساء:...)وأما الدرجية التي للرجال عليهن فهي الرياسة والقيامة على المصالح ؛فالحياة الزوجية حياة اجتماعيه 

  .وهكذا في سائر شؤن الحياة، 30.، تقتض ي وجود رئيس يرجع إليه حين اختلاف الْراء والرغبات(

 تكريم الله للإنسان ابتداء -لب الثانيالمط 

، الله سبحانه وتعالى قد كرم هذا المخلوق ابتداءبأن  من المنطلقات الاساسية للبر مع المخالف وضرورته الايمان

كريم وبالتالي يترتب على هذا الت، أو لونه أو هيئته، أو الفكري ، والمذهبي، بغض النظر عن ميوله العقدي، كونه إنسانا

  كونه خلق الله وخليفته في ارضه.، وتقديره، لبر والتعامل معهحسن ا

                                                                    
 ، دار الشروق. 3422\5في ظلال القران، سيد قطب  27

 . 302 -306/ 4تفسير ابن كثير ، 4/424الكشاف للزمخشري  28

الله محمد القزويني رقم الحديث  لإمام الحافظ أبي عبدسنن ابن ماجه ل، 2464رقم الحديث ، كتاب صفة القيامة، للإمام الترمذي، الجامع الصحيح 29

 1/2001ط، دار ابن حزم، 4260

 لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية1/326لأحمد المراغي ، تفسير المراغي 30
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 ي: قرآنتكريم الله تعالى للإنسان ابتداء من خلال السياق ال

يكمن التكريم الأول لهذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه بيده في أحسن  التكريم في بداية الخليقة:-1

نتَ قال ، هيئة في بداية النشأة الأولى
ُ
مْ ك

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
قْتُ بِيَدَيَّ ۖ أ

َ
ل
َ
سْجُدَ لِمَا خ

َ
ن ت

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
تعالى يبين ذلك: ﴿ق

عَالِينَ﴾ ]ص: 
ْ
هُ عَيْنَيْنِ ثم خلقه في أحسن هيئة ﴿، [25مِنَ ال

َ
جْعَلْ ل

َ
مْ ن

َ
ل
َ
فَتَيْنِ وَ  8 أ

َ
ا وَش جْدَيْنِ  9 لِسَان  )البلد: 10 ﴾وَهَدَيْنَاهُ النَّ

هُ سَاجِدِينَ﴾ )الحجر:  :نفخ فيه من روحه وأمر بالسجود لهبأن  ثم كرمه، (8-10
َ
عُوا ل

َ
ق
َ
تُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
﴿ف

وهو حق ثابت لهم جميعا دون ، من حيث هو تكريم لْدم عليه السلام ينسحب لجنس ابن آدم -والله أعلم -فالسجود، (22

بَ ، تفرقة لجنس أو دين أو لون  ِ
ي 
َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
اتِ يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَل

﴾ )الإسراء: 
 

فْضِيلا
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِير  مِمَّ

َ
ىٰ ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
ولقد كرمنا بني آدم: أي جعلناكم قاطبة برهم )( قال الألوس ي: 20وَف

 ، (31وفاجرهم ذوي كرم: أي شرف ومحاسن حمية لا يحيط بها نطاق الحصر( )

حاور في والتي تشكل أهم الم، لقضايا المتعلقة بحياة الإنسانالكريم على أهم ا قرآننص ال :تكريم الإنسان في الحياة -2

 ،والذي غالبا ما تكون عند الإنسان كإنسان، من حيث الجانب المادي والجانب المعنوي ، الحفاظ على الذات الإنسانية

  وهي كثيرة ومتنوعه منها:، ومذهبه أو لونه وعرقه، بغض النظر عن ديانته

سْبَغَ  تسخير مافي -أ
َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك
َ
رَ ل هَ سَخَّ

َّ
نَّ الل

َ
رَوْا أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 الكون له ولخدمته فقال تعالى: ﴿أ

ۗ 
 
 وَبَاطِنَة

 
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
يْلَ ، والنهار وما يحتويه، (: وسخر الليل وما يحتويه20لقمان: ) ﴾عَل

َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل  ﴿وَسَخَّ

مْرِهِ ۗ﴾ )النحل: 
َ
رَاتٌ بِأ جُومُ مُسَخَّ مَرَ ۖ وَالنُّ

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
هَارَ وَالش  ، (12وَالنَّ

قِصَاصُ : وعلى الذات بالقتل حرمة الاعتداء على الغير : -ب
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
فأوجب إقامة الحد: ﴿يَا أ

ِ وَ 
حُر 

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ۖ ال

َ
تْل

َ
ق
ْ
ىٰ ۚ﴾ )البقرة: فِي ال

َ
نث
ُ ْ
ىٰ بِالأ

َ
نث
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
( والْيات ذكرت مطلق النفس مسلمة كانت أم 128ال

ونَ﴾ 32كافرة )
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِك

َٰ
ِ ۚ ذ

حَق 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ما  ( وهذا151)الأنعام: (:﴿وَلا

  .(33) (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)أكدته السنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم: 

بل من ابلغ انواع التكريم لهذا الإنسان انه لم يجز له الاعتداء على الذات فهو لم يخلقها ولم يمتلكها فالله هو 

 
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
ا﴾ )النساء: الخالق وهو المالك سبحانه وتعالى فحرم ذلك: ﴿ولا ت مْ رَحِيم 

ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ ۚ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
قال ابن ، (22ن

  34انه على ظاهره وان الله حرم على العبد قتل نفسه وهذا هو الظاهر( )الجوزي في تفسير هذه الْية: 

وم يعذب به ، من قتل نفسه بش يء في الدنيا) ويؤيد ذلك ما اوردته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم:

 .(35)(القيامة

دَة  ۖ  :فحرم الزنا بقوله تعالى:، بل وحرم الاعتداء على العرض -ج
ْ
 جَل

َ
ة
َ
لَّ وَاحِد  مِنْهُمَا مِائ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة ﴿الزَّ

هِ 
َّ
 فِي دِينِ الل

ٌ
ة
َ
ف
ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
، أو الدعوى ، بين الزوجينولأن الزنا خطره عظيم حتى مجرد الشك  (2)النور:  ﴾وَلا

                                                                    
  لبنان.، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 121\2، ( روح المعاني للألوس ي31)
المسلم بالكافر بسبب اختلافهم في تقسيمات احوالهم إلى كافر محارب وذمي ومستأمن لكنهم اتفقوا على أن الكافر  ( اختلف العلماء في حكم قتل32)

خر يرى فالبعض يرى أن المسلم لا يقتل بالذمي والبعض الا ، يقتل به أو لا يقتلأواختلفوا في قتل المسلم للذمي والمستأمن ، المحارب لا يقتل المسلم به

م اتفقوا على أن ذلك لا يعني اهدار دم الذمي والمستأمن والاستخفاف به ويأخذ حكم المسلم في مسألة احكام الديات ويحمل الوعيد لكنه، بالقتل

 عليه.  حاديثالمذكور في الأ 

 3166رقم الحديث ، باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم، كتاب الجزية، للإمام البخاري ، ( صحيح البخاري 33)
 ، .1224\1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 40\2، لابي الفرج الجوزي، زاد المسير في علم التفسير 34

-ار الجيل د، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه، كتاب الايمان، وضعه: محمد عبدالباقي باشا، ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان35)

 بيروت. 

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/90/9
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/90/9
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/90/10
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/90/10
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فقال تعالى  ،اذ لا تستقيم الحياة الزوجية وفيها ما يدعو إلى الريبة والاتهام، اوجد حكما للتفريق بينهما قرآنفإن ال

حَدِهِمْ في سورة النور: 
َ
 أ
ُ
هادَة

َ
ش

َ
فُسُهُمْ ف

ْ
ن
َ
 أ
َّ
هَداءُ إِلا

ُ
هُمْ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
زْواجَهُمْ وَل

َ
ذِينَ يَرْمُونَ أ

َّ
هِ إِنَّ  ﴿وَال

َّ
هادات  بِالل

َ
رْبَعُ ش

َ
هُ أ

ادِقِينَ ) مِنَ الصَّ
َ
كاذِبِينَ )6ل

ْ
يْهِ إِنْ كانَ مِنَ ال

َ
هِ عَل

َّ
عْنَتَ الل

َ
نَّ ل

َ
 أ
ُ
خامِسَة

ْ
رْبَعَ 2( وَال

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
عَذابَ أ

ْ
ا عَنْهَا ال

ُ
( وَيَدْرَؤ

كاذِبِينَ )
ْ
مِنَ ال

َ
هُ ل هِ إِنَّ

َّ
هادات  بِالل

َ
خامِسَ 8ش

ْ
ادِقِينَ﴾ ( وَال يْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّ

َ
هِ عَل

َّ
ضَبَ الل

َ
نَّ غ

َ
 أ
َ
 ( 2-6)النور:  .(2) }ة

ذِينَ يَرْمُونَ قال تعالى: نص صراحة على عقوبة التجريء على أعراض الناس فبأن  :وحرم قذف المحصنات
َّ
﴿إِنَّ ال

يَا
ْ
ن عِنُوا فِي الدُّ

ُ
مِنَاتِ ل

ْ
مُؤ

ْ
تِ ال

َ
افِلا

َ
غ
ْ
حْصَنَاتِ ال

ُ ْ
ابٌ عَظِيمٌ﴾ )النور:  الم

َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ وَل

ْ
ثم أوقع عقوبة ثمانين جلده لمن ( 23وَالْ

حْصَ يتجرأ بالقذف في أعراض الناس بدون دليل، وذلك تكريما لعرض الإنسان مسلما كان أو كافرا، 
ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الم

َّ
نَاتِ ﴿وَال

اجْلِدُ 
َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
فَاسِقُونَ﴾ )النور: ث

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
ا ۚ وَأ بَد 

َ
 أ
 
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
 ت

َ
 وَلا

 
دَة

ْ
مَانِينَ جَل

َ
 ( 4وهُمْ ث

ا  :فقال، بل وكرمه بالبعد عن الاحتقار والاستهزاء يْر 
َ
وا خ

ُ
ون

ُ
نْ يَك

َ
ىٰ أ وْم  عَس َ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

نَابَزُوا بِامِ 
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
 ت

َ
ا مِنْهُنَّ ۖ وَلا يْر 

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
ىٰ أ  نِسَاءٌ مِنْ نِسَاء  عَس َ

َ
ِ نْهُمْ وَلا

ْ
فُسُوقُ بَعْدَ الإ

ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
ابِ ۖ بِئ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
يمَانِ ۚ لأ

الِمُونَ﴾ )الحجرات: 
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َٰ
ول
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َ
 ، (11وَمَنْ ل

رَا أن شرع له موارات سوءته بعد الممات كما في قصة ابني ادم بقوله تعالى: :تكريمه بعد الممات -0
ُ
هُ غ

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
 ﴿ف

ُ
ا يَبْحَث ب 

ا
َ
ذ
ٰ
لَ هَ

ْ
ونَ مِث

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
تَا أ

َ
الَ يَا وَيْل

َ
خِيهِ ۚ ق

َ
 أ
َ
 يُوَارِي سَوْءَة

َ
يْف

َ
رْضِ لِيُرِيَهُ ك

َ ْ
صْبَحَ مِنَ  فِي الأ

َ
أ
َ
خِي ۖ ف

َ
 أ
َ
وَارِيَ سَوْءَة

ُ
أ
َ
رَابِ ف

ُ
غ
ْ
ال

ادِمِينَ  فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عائشة قالت: ، بل وعززت السنة النبوية ذلك، (31)المائدة:  ﴾النَّ

 (.36لا تسبوا الأموات فانهم قد افضوا إلى ما قدموا( ))قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

إقرار الاختلاف في الشرائع -المطلب الثالث   .وحدة المصدر والغايات للديانات و

من المنطلقات الأساسية للبر مع المخالف من أهل الأديان السماوية التذكير بوحدتها في المصدرية والغايات 

 
 
وم في جوهرها على أساس وتق، وهي كونها من عند الله، فجميع الأديان السماوية تقوم على أساس وحدة المصدر، عموما

 الكريم بأمرين:  قرآنوقد أقر ال، وهي الاستسلام الكامل لله رب العالمين، الغاية الواحدة

أو بعلاقتهم  ،: الإقرار باختلافها في الأحكام العملية والتفصيلات الجزئية المنظمة لعلاقات الأفراد بخالقهمأولهما

 مكان وتطور الحياة البشرية.وذلك بحسب مقتضيات الزمان وال، فيما بينهم

 : حرية الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين.ثانيهما

 ي: قرآنمن خلال السياق ال، وحدة المصدر والغايات للديانات -المحور الأول 

 وحدة المصدر: 

ـــدر ــ ــ ـــــبحانه وتعالى جعل مواطن الاتفاق في وحدة المصـ ــ ــــافات بين أهل الأديان أن الله سـ ــ من  يزيدوهذا ما ، مما يقرب المســ

ـــــبحانه وتعالى ـــماوية واحدا هو الله سـ ــ ـــ، فعالية التعامل بالبر بين أتباع الأديان. فمصــــــدر الكتب السـ ــ ف ذلك: قال تعالى يصـ

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  ِ
 
 ل
 
قا ِ

ِ مُصَد 
حَق 

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
وم*ن يُّ

َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ــــهَ إِلا ـ

َ
نزَلَ ال﴿الم*اللهُ لا إِل

َ
بْلُ  وَأ

َ
 وَالِإنجِيل*مِن ق

َ
وْرَاة ى تَّ  هُد 

ا
َ
و انتِقــ

ُ
دِيــدٌ وَاللــهُ عَزِيزٌ ذ

َ
ابٌ شــــــــــــــ

َ
ذ هُمْ عـَ

َ
اتِ اللـهِ ل آنيــَ  بـِ

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
انَ إِنَّ الـ

َ
فُرْقـ

ْ
نزَلَ ال

َ
اسِ وَأ لنـَّ ِ

 
{ فقـد ذكرت 4-1م﴾ }آل عمران: ل
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، بيان أن مصادر الكتب السماوية الثلاثة: )التوراةالْية الكريمة صفات الله تعالى المتصف بالكمال المطلق وأرادت ذلك 

  .هو الله سبحانه وتعالى(، قرآنوال، والانجيل

 وحدة الغايات: 

 لدى جميع الرسل وأتباعهم.، ومما يترتب على وحدة المصدرية وحدة الغايات
 
 واحدا

 
 والتي تشكل تصورا

 ه بالعبودية ونبذ ما سواه من المعبودات.: تلك التي توجه العباد إلى توحيد الله تعالى وإفرادأولها 

ي تمثل والت، : ما يمكن أن يطلق عليه القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف العصور وثانيها

 والذي يمكن تفصيل ذلك على النحو التالي: ، المقاصد العامة للتشريعات الواردة فيها

إفراده بالعب -أولها  ادة: توحيد الله تعالى و

فقد  ،فتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ونبذ ما سواه هو جوهر مسائل الاعتقاد عند أصحاب الأديان السماوية

 بهذه المهمة الواحدة قرآننص ال
 
 ﴿قال تعالى: ، الكريم أن الله تعالى ارسل الرسل جميعا

َّ
سُول  إِلا بْلِكَ مِن رَّ

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

وحِي 
ُ
اعْبُدُون ن

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
يْهِ أ

َ
 ﴿ {25}الأنبياء:  ﴾إِل

ْ
 اللهَ وَاجْتَنِبُوا

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 أ

 
سُولا ة  رَّ مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
نَا فِي ك

ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
وَل

وتَ 
ُ
اغ

َّ
مْ ﴿وتارة يبين أن أمة الأنبياء هي أمة واحدة قال تعالى: ، {36}النحل: ﴾الط

ُ
تُك مَّ

ُ
مْ إِنَّ هَذِهِ أ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
أ

اعْبُدُون 
َ
 قرآنال ثم أن، فكان توحيد الله تعالى وإقرار مبدأ العبادة ابتداء هو موطن الاتفاق في الأديان أولا {22}الأنبياء:  ﴾ف

بين  االكريم قد ذكر مجموعة من النصوص تتحدث عن الاتفاق في بعض العبادات والمناسك التي هي مشروعة في إجماله

 أهمها ما يلي: ، أهل الأديان السماوية

 إقرار الفلاح بالتزكية والعبودية له:  -أ

 ،الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكيـــة النفس بمنهج اللـــه والعبوديـــة لـــهبـــأن  هو الإقرار قرآنمن القواعـــد العـــامـــة التي أقرهـــا ال

ـــــمـاويـة، وإيثـار الأجـل على العـاجـل ــ ــ ــ دْ ﴿الى: قـال تعـ، وهو مبـدأ عـام في الـديـانـات الســـ
َ
قـ
َ
رْضِ وَل

َ
ا فِي الأ اوَاتِ وَمـَ مـَ ا فِي الســــــــــــــَّ هِ مـَ

 
وَللـ

 اللهَ 
ْ
قُوا نِ اتَّ

َ
مْ أ

ُ
اك مْ وَإِيَّ

ُ
بْلِك

َ
كِتَابَ مِن ق

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَا ال فِي  131}النســـــاء: ﴾وَصـــــَّ

َ
ا ل

َ
{ قال ابن جرير تعقيبا على قوله: ﴿إِنَّ هَذ

حُفِ إِبْرَاهِيمَ  ى *صـــــُ
َ
ول
ُ
حُفِ الأ ى﴾ }الأعلى:  الصـــــُّ ، 37أن الْخرة خير وأبقى( ، )تتابعت كتب الله كما تســـــمعون ، {12-18وَمُوســـــ َ

فمضــمون الْيات تتحدث عن إقرار  38وصــحف موســ ى بن عمران.، صــحف إبراهيم خليل الرحمن، أي لفي الصــحف الأولى

 وذلك عام مطرد فيما سبق من الديانات.، الفلاح بالتزكية والعبودية لله

 )ب( إثبات العبادات الأساسية في الديانات: 

الكريم إلى إرساء العبادات الأساسية التي تصل المخلوق بالخالق ويستمد من خالقه الشحنات  قرآنأشار ال

وْحَيْنَ ، الزكاة، و الإيمانية التي تزيد قوة قلبه إيمانا ونورا مثل الصلاة
َ
يْهِمْ  اقال تعالى يبين فرض ذلك على الأمم السابقة: )وَأ

َ
إِل

اةِ(
َ
ك ةِ وَإِيتَاء الزَّ

َ
لا امَ الصَّ

َ
يْرَاتِ وَإِق

َ
خ

ْ
 { وهذه إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام. 23}الأنبياء:  فِعْلَ ال

هِ مَرْ  ِ
انَ عِندَ رَب 

َ
اةِ وَك

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لا هُ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُرُ أ

ْ
انَ يَأ

َ
اوفي اسماعيل قال تعالى: )وَك  على من (ضِيًّ

 
كان  والصوم كان مفروضا

قُو )قبلنا:  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
قال ابن عاشور ، {183}البقرة: ( ن يَا أ

د ل في صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيو )فحصيبين التوافق مع الأمم السابقة في أصل فرض الصوم: 

ولم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم تمام المماثلة فالتشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في ، ماهية الصيام وكيفيتها
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رضة الله والحج كذلك ف، 39وهو وجه الشبه المراد في القصد( ، والتشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة، الكيفيات

  
ج 
َ
ِ ف

ل 
ُ
تِينَ مِن ك

ْ
ِ ضَامِر  يَأ

ل 
ُ
ى ك

َ
 وَعَل

 
وكَ رِجَالا

ُ
ت
ْ
ِ يَأ

حَج 
ْ
اسِ بِال ن فِي النَّ ِ

 
ذ
َ
 {.22}الحج:  (عَمِيق على إبراهيم عليه السلام: )وَأ

 المقاصد العامة للتشريعات الواردة في الديانات:  -ثانيها

 تشابه الديانات أنها نهج حياة:  (أ)

ذ لم إ، وهو الحاكمية على الحياة، قرآنالكريم الهدف الذي أنزل الله من أجله التوراة والإنجيل وال قرآنبين ال

هُ ، تكن وظيفة الرسالات السماوية هي مجرد أداء طقوس العبادات فحسب
َ
 ل
َ
لا
َ
بل هي جعل الحياة كلها محراب عبادة: )أ

مْرُ( }الأعراف: 
َ
قُ وَالأ

ْ
ل
َ
خ

ْ
مُ { فقال تعالى يصف مهم54ال

ُ
ورٌ يَحْك

ُ
ى وَن  فِيهَا هُد 

َ
وْرَاة نَا التَّ

ْ
نزَل

َ
ا أ ة التوراة وهيمنتها على الحياة: )إِنَّ

 مِن كِتَ 
ْ
وا

ُ
حْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظ

َ
ونَ وَالأ انِيُّ بَّ  وَالرَّ

ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
 لِل

ْ
مُوا

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
ونَ ال بِيُّ هَدَاءبِهَا النَّ

ُ
يْهِ ش

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ان
َ
  ابِ اللهِ وَك

َ
 ف

ْ
وُا

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت
َ
لا

ـئِكَ هُمُ 
َ
وْل
ُ
أ
َ
نزَلَ اللهُ ف

َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
 وَمَن ل

 
لِيلا

َ
ا ق مَن 

َ
 بِآنيَاتِي ث

ْ
رُوا

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت
َ
وْنِ وَلا

َ
ش

ْ
اسَ وَاخ افِرُون(النَّ

َ
ك
ْ
 {.44}المائدة:  ال

ى ابْنِ مَ )وأكد ذلك في الانجيل: ، هذا في التوراة ارِهِم بِعَيس َ
َ
ى آث

َ
يْنَا عَل فَّ

َ
وْرَاةِ وَ وَق مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ ِ

 
ا ل

 
ق ِ
يْنَاهُ رْيَمَ مُصَد 

َ
آت

قِين * وَ  مُتَّ
ْ
ل ِ
 
 ل
 
ة
َ
ى وَمَوْعِظ وْرَاةِ وَهُد  مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ ِ

 
ا ل

 
ق ِ
ورٌ وَمُصَد 

ُ
ى وَن نزَلَ اللهُ فِ الِإنجِيلَ فِيهِ هُد 

َ
هْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أ

َ
مْ أ

ُ
يَحْك

ْ
يهِ ل

فَاسِقُون وَمَ 
ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
نزَلَ اللهُ ف

َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
الكريم فهي الشاملة الوافية لتحكيم  قرآنوأما مهمة ال {42-46}المائدة: (ن ل

 )الحياة: 
َ
ا عَل كِتَابِ وَمُهَيْمِن 

ْ
مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال ِ

 
ا ل

 
ق ِ
ِ مُصَد 

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
 وَأ

َ
 ت
َ
نزَلَ اللهُ وَلا

َ
م بَيْنَهُم بِمَا أ

ُ
احْك

َ
بِعْ يْهِ ف

َّ
ت

ا  وَمِنْهَاج 
 
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنك

ْ
  جَعَل

ل 
ُ
ِ لِك

حَق 
ْ
ا جَاءكَ مِنَ ال هْوَاءهُمْ عَمَّ

َ
مبينا أن كل دين  -{ قال سيد قطب رحمه الله48}المائدة:  (أ

اء ج، منهج حياة واقعية، ء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة: )..لقد جا-جاء من عند الله إنما جاء ليكون منهج حياة

ولا ، يرولم يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضم، وصيانتها، وتوجيهها، الدين ليتولى الحياة التربوية وتنظيمها

 .40ليكون مجرد صفات تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب( 

 إقامة العدل والقسط:  (ب)

إذا أنها تستمد من مصدر واحد هو ، يا المشتركة بين الديانات السماوية هو إقامة العدل والقسطمن القضا

دْ )الله سبحانه وتعالى ومن اسمائه )العدل( فكان العدل وإقامة القسط من أهم قضايا الوفاق بين الرسالات السماوية: 
َ

ق
َ
ل

ا مَعَ 
َ
ن

ْ
نزَل

َ
أ اتِ وَ

َ
ن بَيِّ

ْ
ا بِال

َ
ن

َ
ا رُسُل

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
قِسْطِ أ

ْ
اسُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان

َ
مِيز

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
{. قال الشيخ السعدي تعليقا 25}الحديد:  (هُمُ ال

ت وفي الجنايا، على هذه الْية: )والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق

 وأن اختلفت أنواع العدل، وهو القيام بالقسط، قاعدة الشرع وهذا دليل على أن الرسل متفقون في، والقصاص والحدود

 . 41بحسب الأزمنة والأحوال.(

 وراثة الأرض لأهل الرسالات:  -ج

الصالحون من المنطلق ، الكريم أن الأرض يتولاها الصالحون  قرآنمن القضايا والمبادئ العامة التي ذكرها ال

رْ )والصالحون الْخذون بسنن الله تعالى في عمارة الأرض وأسبابها: ، الإيماني
َ
نَّ الأ

َ
رِ أ

ْ
ك ِ
 
بُورِ مِن بَعْدِ الذ تَبْنَا فِي الزَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ضَ وَل

الِحُون  وا الصَّ )ونظير ذلك قوله تعالى:  {105}الأنبياء:  (يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنك

َّ
لِفَنَّ وَعَدَ اللهُ ال

ْ
يَسْتَخ

َ
هُم الِحَاتِ ل
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 ِ
يُبَد 

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل ض َ

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
 
يُمَك

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
مَا اسْتَخ

َ
رْضِ ك

َ
ا يَعْبُدُ فِي الأ مْن 

َ
وْفِهِمْ أ

َ
ن بَعْدِ خ ِ

هُم م  نَّ
َ
 ل

َ
نِي لا

َ
ون

فَرَ بَعْ 
َ
ا وَمَن ك يْئ 

َ
ونَ بِي ش

ُ
رِك

ْ
فَاسِقُون يُش

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
  {55}النور: ( دَ ذ

اقع الاختلاف في الشرائع وحرية المعتقد من خلال السياق ال  ي: قرآنالمحور الثاني: بيان و

والغايات بين الديانات السماوية وبقدر ما بين وحدة الأصول ، والأسس العامة، الكريم وحدة الأصول  قرآنأقر ال

 على النحو التالي:  أوضح كذلك واقع الاختلاف في الشرائع وحرية المعتقد، ى والغايات الكبر 

اقع الاختلاف في الشرائع:  (أ)   42بيان و

الكريم إلى الاختلاف في الشرائع التي هي طرق ومناهج للأسس والغايات والتي مصدرها واحد وهو الله  قرآنيشير ال

مَا بَيْنَ يَ )التنوع في الشرائع:  فقد أشارت الْيات الكريمة إلى هذا، سبحانه وتعالى ِ
 
ا ل

 
ق ِ
ِ مُصَد 

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
دَيْهِ مِنَ وَأ

حَ 
ْ
ا جَاءكَ مِنَ ال هْوَاءهُمْ عَمَّ

َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
 ت
َ
نزَلَ اللهُ وَلا

َ
م بَيْنَهُم بِمَا أ

ُ
احْك

َ
يْهِ ف

َ
ا عَل كِتَابِ وَمُهَيْمِن 

ْ
 ال

ُ
نَا مِنك

ْ
  جَعَل

ل 
ُ
ِ لِك

 وَمِ ق 
 
امْ شِرْعَة  (نْهَاج 

(48}المائدة: 
 
 وسنة، { في تفسيره هذه الْية قال السعدي رحمه الله: أيها الأمم جعلنا )شرعة ومنهاجا

 
ه وهذ، أي سبيلا

وأما ، رعتهاوكلها ترجع إلى العدل في وقت ش، الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال

 43فإنها لا تختلف فتشرع في جميع الشرائع.، صول الكبار التي هي مصلَحة وحكمة في كل زمانالأ 

 حرية الاعتقاد وعدم الإكراه في الدين:  (ب)

كي  ،فاقتض ى أن يترك الناس وشأنهم فيما يختص بأمر الاعتقاد، وحرية الاختيار، ميز الله الإنسان بالتكليف

ذي بدء جاء  ولهذا بادئ، ويحدث التنوع الذي هو سنة الله التي أقام عليها هذا العالم، الارتقاءيتعاونوا فيما بينهم في مدارج 

نتَ مُنذِرٌ ، الكريم بما يحدد وظيفة صاحب الرسالة قرآنال
َ
مَا أ انها لا تعدوا البلاغ وما يقتضيه من ترغيب وترهيب وبيان: )إِنَّ

وْم  هَاد
َ
ِ ق

ل 
ُ
مَا){ 2}الرعد: (وَلِك إِنَّ

َ
حِسَاب ف

ْ
يْنَا ال

َ
 وَعَل

ُ
غ
َ
بَلا

ْ
يْكَ ال

َ
يْهِم ){ 40}الرعد:  (عَل

َ
سْتَ عَل

َّ
ر * ل ِ

 
ك
َ
نتَ مُذ

َ
مَا أ رْ إِنَّ ِ

 
ك
َ
ذ
َ
ف

 { 22 -21}الغاشية: (بِمُصَيْطِر

الكريم يأتي بقاعدة كبرى في سبيل تأسيس حرية الاعتقاد وهي قوله تعالى:  قرآنولأن الإسلام خاتم الرسالات نجد ال

( 
ْ

 إِك
َ
ينِ لا  256}البقرة: ( رَاهَ فِي الدِّ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ى يَك اسَ حَتَّ رِهُ النَّ

ْ
ك
ُ
نتَ ت

َ
أ
َ
ف
َ
ا أ هُمْ جَمِيع 

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
كَ لْمَنَ مَن فِي الأ اء رَبُّ

َ
وْ ش

َ
{ وقوله تعالى: )وَل

مِنِين
ْ
 ، {22}يونس:  (مُؤ

 .للتعارف بين البشر قرآندعوة ال -المطلب الرابع 

الكريم )التعارف( بين البشر كمقتض ى من مقتضيات البر  قرآنرس ى قواعدها المن القواسم المشتركة التي أ

والصلة في إطار النوع الإنساني لتؤتي ثماره اليانعة والتي تهدف إلى السلام والطمأنينة والتعايش على اختلاف التنوع في 

 وته سبحانه وتعالى.الأديان والأعراف والعادات والثقافات إذ البشر كلهم عباد الله ويعيشون في ملك

                                                                    
بيان واقع الاختلاف في الشرائع كما نصت عليه الْيات الكريمة، ليس المراد الاعتراف بصوابيه الديانات السابقة بعد أن جاء الإسلام،  42

عات كما أن الأحكام التي هي من أصول العقيدة والإيمان الواردة في تشريفالإسلام ناسخ للديانات السابقة بما فيها الشرائع في تلك الأديان، 

 الإسلام وأن كانت شرعت في الأديان السابقة.
 ، مصدر سابق.22تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي ص- 43
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 ي: قرآنالتعارف بين البشر من خلال السياق ال 

 ي في آيتين كريمتين: قرآنورد لفظ )التعارف( في السياق ال

 ) (:45الأولى في سورة يونس الْية )
َ
ونَ بَيْنَهُمْ ق

ُ
هَارِ يَتَعَارَف نَ النَّ ِ

 م 
 
 سَاعَة

َّ
 إِلا

ْ
وا

ُ
بَث

ْ
مْ يَل

َّ
ن ل

َ
أ
َ
رُهُمْ ك

ُ
ذِ وَيَوْمَ يَحْش

َّ
سِرَ ال

َ
ينَ دْ خ

 مُهْتَدِين
ْ
وا

ُ
ان
َ
اء اللهِ وَمَا ك

َ
 بِلِق

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
{ وقد علق ابن كثير على مفهوم لفظ )يتعارفون( في الْية بقولة )أي يعرف 45}يونس:  (ك

 44الأبناء والْباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه( 

وا إِنَّ والْية الثانية في قوله 
ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
ا وَق عُوب 

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث
ُ
ر  وَأ

َ
ك
َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
مْ تعالى: )يَا أ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ

بِير
َ
مْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
 {.13}الحجرات:  (عِندَ اللهِ أ

ف الناس بعضهم بعضا بحسب انتسابهم جميعا إلى اب واحد وللإيضاح أكثر في مفهوم الْية الكريمة: هو: أن يعر 

وأم واحدة ثم بحسب الدين والشعوب والقبائل بحيث يكون ذلك مدعاة للشفقة والألفة والتعارف لا إلى التنافر والعصبية. 

تعارف منها ما ، : الأرواح جنود مجندةوبهذا المفهوم جاء مفهوم الحديث النبوي: فيما اخرجة البخاري ومسلم: قال 

 45ائتلف وما تناكر منها اختلف((: 

فطبيعة الإسلام وخصائصه ملزمة لضرورة التعارف بالمعنى الشامل بين البشر والتي يراد بها التعاون والتآنلف 

 الكريم على هذه الخصوصيات بصوره عامة فمنها:  قرآنفيما هو خير لصالح البشرية وقد نص ال

مِين)الناس جميعا: أن من صفات الله تعالى أنه رب  -أ
َ
عَال

ْ
 {.. ورب الناس جميعا. 2}الفاتحة:  (رَبِّ ال

مِينوكذلك رسوله الكريم جاء رسولا للبشرية جميعا: ) -ب
َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلا

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
)وكان  {وقال 102}الأنبياء:  (وَمَا أ

 النبي يبعث إلى قومه خاصه وبعثت للناس كافه( }متفق عليه{.

إلى  والذي يفض ي، فإن مقتضيات هذه الخصائص وجوب التعارف والتعاون والتآنزر بين الناس جميعا وبالتالي

 ثمرات عديدة من أعمال البر أهمها ما يلي: 

 نشر رسالة الإسلام الخالدة:  -1

لْ ))فالهدف الاسمى من التعارف ليس لذات التعارف وإنما ثمرته والتي تكمن في الدعوة للإسلام قال تعالى:
ُ
هَـذِهِ ق

رِكِين
ْ
مُش

ْ
 مِنَ ال

ْ
ا
َ
ن
َ
بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ  وَمَنِ اتَّ

ْ
ا
َ
ن
َ
ى بَصِيرَة  أ

َ
ى اللهِ عَل

َ
دْعُو إِل

َ
{ وأفضل الكلام عند 108}يوسف: ( سَبِيلِي أ

ى اللهِ وَعَمِ :الاختلاط بالناس هي الدعوة إلى الله تعالى
َ
ن دَعَا إِل مَّ ِ

 م 
 
وْلا

َ
حْسَنُ ق

َ
مُسْلِمِين)وَمَنْ أ

ْ
نِي مِنَ ال الَ إِنَّ

َ
ا وَق  (لَ صَالِح 

فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن ، لمعاذ عندما بعثه لأهل اليمن: )إنك ستأتي قوما أهل كتاب وقال  {33فصلت: 

 46وأن محمدا رسول الله( ، لا إله إلا الله

 استباق الخيرات والاستفادة من تجارب الآخرين:  -2

كريم أن التعارف بين الناس يكون سببا للتسابق فيما بينهم ولاسيما وأن التنوع والتعدد والاختلاف ال قرآنذكر ال

 )بين الناس خلقة جبلية أرادها الله تعالى فقد قال سبحانه: 
 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
هُمْ أ

َ
جَعَل

َ
اء اللهُ ل

َ
وْ ش

َ
وقال تعالى في ، {8}الشورى: ( وَل

 :)موضع آخر
ٌ
  وِجْهَة

ل 
ُ
يْرَاتِ وَلِك

َ
خ
ْ
 ال

ْ
بِقُوا

َ
اسْت

َ
يهَا ف ِ

 
فهذا هو ثمرة التعارف بين الناس كونهم متنوعين ، ){148}البقرة:  (هُوَ مُوَل

                                                                    
 5/1286، دار القلم، مكتبة جدهط2/126تفسير ابن كثير - 44
 (6/3336خاري ، والب2638)أخرجة مسلم - 45
 . 1426صحيح البخاري، للإمام البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم الحديث - 46
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فلولا التعددية والتنوع والاختلاف في إطار التعارف الذي يثمر تعاونا لضمرت حوافز الاستباق ودواعي التدافع ، مختلفين

  47(عوبوأسباب التنافس بين الأفراد والأمم والش

: من الحكم الباهرة والاسرار البالغة في خلق الحياة الدنيا أن جعلها الله تعالى مقرا تحقيق حكمة الاجتماع والتعايش -3

ذلك ، قوى والتعاون على البر والت، فتزداد روابط الألفة والمحبة بينهم، ودارا لإقامتهم واجتماعهم، لاستقرار عباده إلى حين

 ولا، وهي فطرة عامة حتى لدى العجماوات، ينفر من الوحدة والعزلة، ى حب الاجتماع بالْخرينلأن الإنسان مفطور عل

يخفى ما في الاجتماع من جلب للمنافع ودفع للمضار وما في العزلة من نقيض ذلك وإلى هذه الحكمة أشارت الْية الكريمة 

وا( }ال)كذلك: 
ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
ا وَق عُوب 

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ففيها إشارة إلى أن الغاية من خلق هذه الدار هو اجتماع الناس  {13حجرات: وَجَعَل

، الاختلافلأنها سبب للتفرق و ، وإزالة أسباب العداوة والبغضاء، ولا يتحقق ذلك إلا بنشر الألفة والمحبة بينهم، وتعاونهم

لام والوئام بين الناس ومع الأمم الأخرى من حبه وحرصه على الس وفي سيرة النبي ، 48مما يؤدي إلى نقيض حكمة الاجتماع 

ففي صلَح الحديبية وقت توقيع المعاهدة اعترض المفاوض معه من معسكر قريش )سهيل بن عمرو( على ذكر ، خير مثالا

 وهي: )باسمك اللهم( ثم اعترض على، )بسم الله الرحمن الرحيم( في بداية الوثيقة وعرض صيغة يرتضيها الطرفان معا

ذلك كله مراعاة  وقد ارتض ى رسول الله  49وعرض الاكتفاء بذكر اسمه )محمد بن عبدالله(، رسول اللهوصف محمد ب

 لكون الطرف الْخر غير مسلم ولوجوب إيجاد صياغة وسطى يرتضيها المتفاوضون جميعا. 

 في التعامل مع المخالف ترجيح المودة والبر على العداوة والبغضاء  -المطلب الخامس

من  ،تعزيزا لمعاني الفطرة السوية في نفسية المسلم، الكريم الخطوط الرئيسة للتعامل مع المخالف قرآنرسم ال

متمثلة في وال، ولتتويج أخلاقه بالمعاني السامية والتي تصل إلى اعلا مستوياتها، حب الخير والتعايش مع عموم البشر

، عداهما إلى ضرورة البر والقسط حتى ولوا كانوا غير مسلمينبل وت، المودة والتي من معانيها المحبة وحسن الصلة بالمخالف

 ،وفي ذلك رفع للَحرج الذي قد يجده المسلم من الميل والرغبة للتعامل مع من تربطه من قرابة أو علاقة مع غير المسلمين

 ،والإخراج من البيوت، في الدين( في سورة الممتحنة )المحاربة 2ما داموا لم يرتكبوا الأخطاء الثلاثة التي أشارت إليها الْية )

 والمظاهرة على الإخراج( على ما سيتضح أكثر في هذا المبحث على النحو التالي: 

 ي: قرآنالمودة في السياق ال 

فتارة ، مقامي والقرآنالكريم في عدة آيات كريمة وبمعانيها المتنوعة بحسب السياق ال قرآنوردت كلمة المودة في ال

ا بها )المحبة( كقوله تعالى في سوره مريم:  تنذكر على أن المراد حْمَنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 إِنَّ ال

  :وا عَدُو ِ )وتارة بمعنى )النصيحة( كما ورد في قوله تعالى في سوره الممتحنة:، {26}مريم
ُ
خِذ تَّ

َ
 ت
َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  ي يَا أ

ُ
ك وَعَدُوَّ

ةِ  مَوَدَّ
ْ
يْهِم بِال

َ
قُونَ إِل

ْ
ل
ُ
وْلِيَاء ت

َ
 ){. وتارة بمعنى الصلة كما في سوره الشورى:1}الممتحنة: َّ( أ

َ
ة مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
ا إِلا جْر 

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ
َّ
ل لا

ُ
ق

قُرْبَى 
ْ
ذِينَ  في قوله { وتارة بجمع بين مفهوم المحبة والصلة كما23}الشورى: َّ( فِي ال

َّ
مْ وَبَيْنَ ال

ُ
ن يَجْعَلَ بَيْنَك

َ
ى اللهُ أ  تعالى:)عَس َ

حِيم  فُورٌ رَّ
َ
دِيرٌ وَاللهُ غ

َ
 وَاللهُ ق

 
ة وَدَّ نْهُم مَّ ِ

ومن خلال استقراء الْيات الكريمة التي تتناول الحديث  (50){ 2}الممتحنة:  (َّعَادَيْتُم م 

 على محورين أساسيين على النحو التالي: نجدها تنص ، في التعامل مع المخالف قرآنعن منهجية ال

                                                                    
 (1/1222، بتصرف يسير دار الرشيد، القاهرة، ط22}26الإسلام والتعددية د. محمد عمارة 47
 (1، دار ابن حزم، ط108يم حامديمقاصد القرآن من تشريع الاحكام، د. عبد الكر  48
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان(4521صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلَح الحديبية، رقم الحديث  49

 . 503ص14(التفسير المنير ج50)



 م2123/ مارس -هـ2111 شعبان/( 8)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عبد المجيد موسى أحمد الشعبي،  (222)  .الأسس( -البر مع المخالف في القرآن الكريم )الأولويات

 

  الأول: ترجيح المودة على العداوة والبغضاء: 

 وَاللهُ 2فقد نصت الْية الكريمة )
 
ة وَدَّ نْهُم مَّ ِ

ذِينَ عَادَيْتُم م 
َّ
مْ وَبَيْنَ ال

ُ
ن يَجْعَلَ بَيْنَك

َ
ى اللهُ أ ( في سورة الممتحنة؛ )عَس َ

حِيم فُورٌ رَّ
َ
دِيرٌ وَاللهُ غ

َ
 .{2}الممتحنة: َّ  (ق

، أقارب سواء أكانوا، وبين الذين عادوا من كفار قريش، فمفهوم الْية الكريمة: عس ى الله أن يجعل بين المسلمين

 وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل في، وأنصارا، وأصدقاء، يهديهم للإيمان فيصيروا لهم أولياءبأن  ،محبة وصلة، أو أصدقاء

ك: يصف ذل -رحمه الله تعالى -قال سيد قطب ، دة والسلام والموادعة ونشر رسالة الإسلامالتعامل مع المخالف هو المو 

ا إلا وقوع لا يغيره، وهي الحالة الثابتة، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا، )... وهي أساس شريعته الدولية

 ،هديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وجه حريه الدعوةوهي ت، أو خوف الخيانة بعد المعاهدة، الاعتداء الحربي وضرورة رده

ونظير ذلك في ، (51)والعدل للناس جميع( ، والمودة والبر، وفيما عدا هذا فهي السلم، وحرية الاعتقاد وهي كذلك اعتداء

عْدَا) بيان تأليف القلوب والمودة في قوله:
َ
نتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
 اللهِ عَل

َ
 نِعْمَة

ْ
رُوا

ُ
ك
ْ
صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَاذ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ق

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
ء ف

ا وَان 
ْ
مية وقد جاءت أه، { وبالمودة تأتلف القلوب وتتقارب الناس فيما بينها فتزيل وشائج التشاحن103آل عمران: َّ} (إِخ

 بَيْنَ )عالى: التآنلف في معرض من الله على الصحابة الكرام إذ كانوا من قبائل متناحرة في الجاهلية فقال ت
َ
ف

َّ
ل
َ
وْ وَأ

َ
وبِهِمْ ل

ُ
ل
ُ
 ق

هُ عَزِيزٌ حَكِ   بَيْنَهُمْ إِنَّ
َ
ف

َّ
ل
َ
ـكِنَّ اللهَ أ

َ
وبِهِمْ وَل

ُ
ل
ُ
فَتْ بَيْنَ ق

َّ
ل
َ
ا أ  مَّ

 
رْضِ جَمِيعا

َ
نفَقْتَ مَا فِي الأ

َ
لا يبالغ في  { وقد كان 63}الأنفال: َّ  (يمأ

 ، العداوة لذات العداوة
 
في أن يخرج الله سبحانه تعالى من أصلاب كفار قريش من يؤمن بالله تعالى بل كان يأمل دائما وأبدا

هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال:  كما جاء في حديث الأخشبين: عن عائشة رض ي الله عنها: "أنها قالت للنبي 

بني ياليل بن عبد كلال فلم يجإذ عرضت نفس ي على ابن عبد ، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، لقد لقيت من قومك

، نيفرفعت رأس ي وإذا أنا بسحابة قد أظلت، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، إلى ما أردت

عث إليك وقد ب، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: أن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك

فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد أن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ، جبال لتأمره بما شئت فيهمملك ال

: بل أرجو أن فقال النبي ، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ أن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ملك الجبال

ا" يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله... ولا يشرك   52به شيئ 

 
ً
 تجاوز المودة إلى البر والقسط مع المخالف:  -ثانيا

الكريم بتوجيه المسلمين إلى ضرورة المودة مع المخالف عن طريق النصح والإرشاد المجردة بل  قرآنلم يكتف ال

، الدين اتل بسببفأرشدت الْيات المسلمين إلى ضرورة حسن التعامل مع المخالف مادام لم يق، وتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد

ذِينَ )كما نصت الْية: ، ولم يخرج المسلم من دينه ولم يظاهر على إخراجه إلى ضرورة البر والقسط
َّ
مُ اللهُ عَنِ ال

ُ
مْ لايَنْهَاك

َ
 ل

يْهِمْ إِنَّ اللهَ 
َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ن دِيَارِك ِ

م م 
ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل ِ

مْ فِي الد 
ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مُقْسِطِين يُق

ْ
{ وقد جاء 8الممتحنة: َّ} (يُحِبُّ ال

وهي  ،في سبب نزول هذه الْية فيما رواه البخاري وأحمد مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رض ى الله عنها قالت: قدمت امي

، عمقال: ن، أن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها، فقلت: يا رسول الله فأتيت النبي ، إذا عاهدوا، مشركه في عهد قريش

                                                                    

 (. 3545 -3544( في ظلال القرآن، سيد قطب ج ص51)
، صحيح مسلم، 3231ق، باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، رقم الحديث صحيح البخاري، للإمام البخاري، كتاب بدء الخل 52

 ، 1225للإمام مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اذى المشركين والمنافقين رقم الحديث 
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ينِ )صلى أمك(( فأنزل الله فيها:  ِ
مْ فِي الد 

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
مُ اللهُ عَنِ ال

ُ
وفي الحديث: المقسطون على منابر من  53 .َّ(لا يَنْهَاك

 . 54نور عن يمين العرش؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا( 

 لحسن البر مع المخالف ولو كان خصما ما جاء ف
 
ا)ي الْيات: وتأكيدا سِير 

َ
ا وَأ ا وَيَتِيم  هِ مِسْكِين  ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
 (َّ وَيُط

  .والأسرى يكونون غالبا ممن كانوا مخالفين لمنهج الْسر سواء في عقيدته أو مذهبه أو منهجه{ 8}الإنسان: 

 

 الخاتمة. 

 النتائج:  -أولا

، حسانمع ألفاظ الإ  قرآنفقد توافق لفظ البر في ال، الكريم ولاسيما الاشتراك اللفظي قرآنسعة دلالات ألفاظ ال (1

وذلك في وجه من اوجهها والتي تلتقي مع لفظ البر ، والمعروف، والخير، والمودة، والإصلاح، والتقوى ، والتعاون 

 كمعاملة وحسن الصلة مع المخالف. 

مستحقين والمعاملات في الإنفاق التطوعي لل، والمتمثلة في أركان الإيمان الكريم على أولويات البر الرئيسية قرآننص ال (2

البر  وأن كل أنواع، والصبر(، ومكارم الأخلاق والمتمثل في اهم محاوره )الوفاء، والزكاة(، والعبادات )الصلاة، الخمسة

 (. 122تندرج تحت هذه الأقسام الرئيسية والتي أشارت اليها الْية في سورة )البقرة:  قرآنالجزئية التي أشار اليها ال

 ،الكريم أسس البر مع المخالف وهي التي على إثرها يكون البر مع المخالف كحسن معاملة وحسن صلة قرآنأرس ى ال (3

لتي تلزم المسلم أن يتعامل مع أو ماهي المبررات ا، وهذه الأسس هي التي تجيب على سؤال: لماذا البر مع المخالف

 الكريم والمتمثلة في:  قرآنالمخالف كحسن معاملة وحسن صلة مهما كان هذا الخلاف والتي بينها ال

 الكريم لمبدأ التنوع والاختلاف في الذات الإنسانية. قرآنتأصيل ال -أ

  .الحياة وبعد الممات كرم الله الإنسان ابتداء في بداية الخليقة على سائر مخلوقاته وكرم الإنسان في -ب

  .وواحدية مقاصد الديانات في التشريعات، الكريم اشتراك الديانات في وحدة المصدر والغايات قرآنأثبت ال -ت

للتعارف بين البشر كجسر وقنطرة يلتقي من خلالها البشر  قرآنمن المبررات الأساسية للبر مع المخالف إلزام ال -ث

 دلا من التناحر والخصام. للعيش في ظلال الطمأنينة والتعايش ب

الكريم للمودة والبر في التعامل مع المخالف على العداوة  قرآنمن الأسس الأساسية للبر مع المخالف ترجيح ال -ج

 تعزيزا لمعاني الفطرة السوية في نفسية المسلم من حب الخير والتعايش مع عموم البشر. ، والبغضاء

 
ً
 التوصيات والمقترحات.  -ثانيا

 ية فيما يتعلق بأسس البر مع المخالف من خلال المناهج الدراسية ومنابر التوعية المتنوعة. قرآنفة النشر الثقا -1

 من منطلق التفسير الموضوعي لمعالجة مشاكل الحياة المتجددة.  قرآنإنشاء مراكز بحوث متخصصة تعني ببحوث ال -2

                                                                    
، صحيح البخاري، للإمام البخاري 1003الاقربين رقم الحديث  صحيح مسلم للإمام مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على 53

 5222كتاب الادب، باب صلة الوالد المشرك، رقم الحديث 
 1822صحيح مسلم كتاب الأمارة، باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر، رقم الحديث  54
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